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المعدمه 


هذا ملخص للكتاب ا مو سوعي الحليل لؤلمفه العالم الواسع الآفاق 
الدكتور احمد سوسة عضو المجمع العلمى العراقي » وقد امتاز هذا الكتاب 
بكونه اول كتاب يميط اللثاه عن حقيقة التأريخ العربي : وتاريخ اليمود 
ومان او ار التوراة » وما كان يهدف له الذين ب 
هو خلاصة لا :” تتضمن التوراة من التعاليم » والاخبار عن اللهود » وما تتحدث 
به الاثار والمكتشفات » وقد اعتمد المؤلف فيما استخلص من الحقائق التى 
ظلت كامنة في بطون التاريخ طوال ستة وعشرين قرنا ‏ على الكثير من الاثار 
المكتشفة » والكثير من الدراسات الخاصة والعامة » بحيث تحاوزت مصادره 
من البحوث والدراسات في الجزء الاول من كتابه «يا” مصدرا مئنها ما هو 
اكثر من 5٠+‏ مصدرا اجنبيا ونحو ٠‏ مصادر عربية بثير الالمام بها والوقوف 
على محتوياتها العجب في نفوس اهل الخبرة ؛ هذا مغضافا إلى اكثر من ٠ه‏ 
مصدرا اجنيا وعربيا اعتمدها المؤلف في الجزء الثانى ٠‏ 

وقد جاء ف هذه الموسوعة بالكثير من الاراء الجديدة التي لم سسبقه 
اليها سابق » والمستندة الى البحوث العلمية » والبعيدة عن ابة عاطفة من 
العواطف التى لم يسلم من تأثيرها الا القليل من كتاب التاريخ » ومن اهم 
ما اختص به هذا المؤلف في كتابه : هو انه قد اثبت بالمراهين القاطمة ان 
هناك ثلاثة عصور ليس لبعضها ببعض من صلة في الجنس والدم » واللفة 
والنسي » وحتى ف الدين » وهذه العصور الثلائة هى : 


اولا ‏ عصر ابراهيم وبنيه الذين يطلق عليهم اسم بني اسرائيل . 


وقد صدر هذا الكتاب في مبعته الرابعة الممصلة في جزئين تسندهما 
حواشر تشير ال المصادر قاكذاعات:: والحزءآن تعد ذأك مزودان بالصور 
والرسوه التاريخية والاثاريه النى تساعد على تشخيص الدايل » وتبيانه 2 
وتوضيحه ؛ وقد نبلت وزارة الاعلام العراقية سبع هذا الكتاب ونشره : وأإعند 


دلبعة اربعمرات إلى حد هدا ائنة م و ترحست مقعهدمته الغافيةالىاللعة الاتكليزية 


6 سه 


0 


ويضايقهم » ويقلل من غلوهم في مدعياتهم ؛ فراحوا ,يجبعون الكتاب هن 
أسواق تان ومكت تي 0ه 


ولكى تعم فائدة هذا الكتاب الحليل فقد رأت وزارة الاعلام العراقيه 
ان تقوم بتلخيصه وتبسيطه لتجعل تنأونه للقراء ولطلاب المدارس المدركين 
أسهل وابسر من الاحاطة بكل الكتاب البالغة صفحاته سجلديه اكثر من ٠٠.ه‏ 
صفحة بالحجم الكبير وبالحروف الناعمة » هذا الكتاب الدىي لع مكتته 
المؤلف الا ليكون مرجعا لمن يريد ان بحيط بهذا التاريخ ‏ تاريخ العرب 
واللهود # احاطة كاملة : وبدرس هذه الحقائق درسا ستعين به الياحث ىُْ 
بحوثه العسيقة ومدى ما توصل اليه المؤلف من التحقيق في تأليف همذا 
الكتان ٠‏ 

نه 


وقد رأت وزارة الاعلام العراقية ان تنبط بي هذا التلخيص وااتبسيط 


فكان من ذلك هذا الموجز الدى اضعه بين بدى قراء العرية ومدارسها 


قاطة » والففشل في ذلك كله بعود لوزارة الاعلام العراقة ٠‏ 


جعفر الخليلى 
+ بغداد ‏ كرادة مريم 


عض مأ قاله اهل المعرؤة فى كتاب" 
9 العرب والبهود 4التاريخ («( 


بعض ما قأله اهل العلم وا معرفة 
في هذا الكنساب 
اهل العلموالمعرفة ؛ من العرب وغير العرب » رأينا ان تقنتطف خلاصة موجرة 
ضيق المجال ولا سيما اغلب العلماء المستشرقين من غير العرب ء 
في العددين المورخين م آذار هلله و ١١‏ آذار 19100 نقتطف من محلة 
( الهدف 2 اللبنانية ما بلى : 
« منذ عشرات الستين لم تحو المكتبة العربية كتابا باهمية كتاب الدكتور 
احمد سوسة ( العرب واليهود في التاريخ ) الكتاب الذي حاربته الصهيونية ٠٠‏ 
وقامت بجمم الاعداد الى نزلت الى بعض المكتبات وه 6 ه 
0 0 0 
ومن مجلة الاديب البيروتية في. العدد المؤرخ دونيو ؟/اوا بقلم عجاج 
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د يا قادة العرب في ارض العرب +٠!‏ يا سدنة تاريخ العرب ٠!‏ ابتها 
الجامعة العربية » ٠٠!‏ ابها الاساتدة » والمعلمون : والمربون » والمهذبون ٠٠!‏ 
ابها العربى الصغير ابن الجيل الجديد ٠٠!‏ 

,2 اني إعتقد اعتقادا كليا ؛ واصبح هذا الأمر عندي قينا » انه لو طبع 
من هذا الكتاب المفجر الناسف مقدمته التي لا تزيد على اربعين صفحة » 
وعنوانها ( الكتاب في سطور ) وكان المطبوع لا اقل من نصف ملي ون 
نسخة » ووزع ذلك بعناية مدروسة على العالم العربي » وقررت وزارات 
التربية والتعليم في كل دولة : وامارة عربيه تدريس هذا الكراس في جميع 
المدارس بلا استثناء لكان من وراء ذلك في سنتين الفح الذهني العظيم 8 

« فالكتاب بجملته ( ثورة علمية ) على تاريخ اليهود المزيف » وصرخة 
مدوية في اذهان العرب اجمعين : دون نظر الى حدودهمم المساسية » ان 
يستيقظوا على ما بين دفتي هذا الكتاب من حقائق مذهلة » نجح اليهود مئات 
السنين وهم يعشون العالم غشا مطردا بالاكاذيي المنمقة » والقصص المنسقة » 
وادعاء النسب الابراهيمي وابراهيم منهم براء » وبين موسى وابراهيم القرون 
المتوالية حتى لفقوا اسفارهم المسزقة » واتنهوا الى الصهيونية ٠‏ 

فان الامل ان تنظر الجمهورية العراقية البادئة وزارة الاعلام فيها بهذا 
الفضل الخالد الذي هو اسهام جليل خطير في احياء المجد الترائئي الطارف 
والتالد » وهذه الوزارة البناءة ا وكقفمت على الكتاب تبنت مشروع اخراجه 
فاخرجته للامة العربية بحلة قشيبة » ولكن حاجة الامة الى ان تقرآه » مقدمة 
ومتنا » حاجة ملحة تستصرخ مئات الالوف من النسخ ٠‏ 

د لقد التحمت ممركتنا مع اسرائيل في النار والنيران » وكلتا المعركتين 
واحدة فاقرأ كتاب الدكتور احمد سوسة » انها العربي اينما كنت » واعلم منه 
علم المعتصم بالحق » المؤمن باتتصار الحق » كيف يزهق الباطل » باطل 
اسرائيل » ان الباطل كان زهوقا 4 » 


0 0 0 
1 


ومن محلة الادب البيروتية نميا الو رخة تقر به تحمل ب 
ودبع فلسطين ما بلي : 


+٠ «‏ وبوقوفي على كتاب الدكتور سوسة ( العرب واليهود في 
التاريخ ) وقعت على عبقرية عربية من مستوى عالمي » ففرحت باكتشاف هذا 
العلامة المدقق الذي باعد بينه وسنى كونه مهندس ري ٠.ء‏ واهذا كان 
اغتباطي عظيما حين الفيت هذا العالم الهندسي المكين بحيط هذه الاحاطة 
الموسوعية بموضوع بعي حتى اهل الاختصاص من غطاريف المؤرخين وسدنة 
الأثربين الفاقهين » ثم بخرج علينا بما لم يسبق اليه كتاب » ولا نفذ الى سره. 


٠ باحث‎ 


«ر وكنابك با دكتور سوسة كتاب معجز » وهو كتاب العمر »ء كتابه 
فرد : ولا ثواب لك الا قلب رضي » وضمير هانيء » وتمس سكنت الى تمام 
الطيأنينة » وما اعظمه ثوابا ه ينال رحلا خلصت ننته » وتناءى حهده » وادى. 
رسالته أشرف اداء واكمله ٠» ") ٠#»‏ 

0 © 0 

وف عدد محلة ) الأسبوع العر ف سيروت المؤرخ انا وبقلم, 
مروان نجار جاء ما يلى بعنوان :قاب العرب واليهود في التاريخ ‏ متى تقاله 
هذه الحقائق الت #ادحنيه كه 

لق تلعب ١‏ كر الله الرأي الجااه العهر: تيور أه. 
06 العاطفي تهز اعماق المومنين الغربيين حين يقف الصهيوني فيهسم. 
خطسا هم وسشمد من كلماتها واخميارها ينأ بيع من الكلمات ذات الوقفع, 
السحرى : وعلى الصعيد التاريخى » تكاد التوراة على لسأن الصهيونية. 
العالمية تجزم بان فلسطين لليهود » وان العرب هم الذين اغتصبوها » وقد جاءه 
الشعب اليهعودي 0-0007 حقه 00 

« ميزة الكتاب انه اذا اتخذ موقفا جاء وليد البحث الموضوعى العميق. 


1 


والتآمل العلمي الطويل » وابرز ما في الكتاب نقائ بات من الواجب على جميع 
العرب » افرادا ومؤسسات خاصة وعامة » ان يعمموها في جميع اللغات ولدى 
جميع الشعوب ؛ فاذا كانت التوراة كما ارادها الصهاينة سلاحا اعلاميا يزور 
الحقائق » فان التاريخ » كما يرى نفسه » وكما هو في الواقع » سلاح امضى 
في ابدي العرب » وهذه حكمة الكتاب ولها ما يبررها وو 

2 والكتاب مرجم تار يخي وسياسي ستعرض اللاحداث التي رافقت 
ولادة اسرائيل الحديثة ابضا بمثل ( العرب واليهود في التاريخ ) اذا هو حظي 
بالعناية الاعلامية التى تحقق له » يبلغ العرب قمة اعلامية لابد منها » واي 
اعلام اكثر فاعلية من ابطال ححة التوراة التي صقلتها الصهيونية وكرستها 
لاهدافها ٠!‏ 

« والعناية الاعلامية تلك التي تعنى ألا نكتفي بنشر مثل هذا الكتاب 
بالعربية » فنحن العرب مقتنعون بحقنا » وان من حق هذا البحث علينا ان نطل 
منه على العالم » كما تفرض الحقائق علينا ان تكتب » وعلى العالم ان 
درك ء 

« وحق ( العرب واليهود في التاريخ ) علييا ان لا يكون احد تلك 
المنشورات التي نهلل لها » ونطرب » فيما كان حريًا بسوانا ان يتعلم منها 
وضد ء.ء ) ٠‏ 

0 0 0 

ومن اقوال ( مجلة الاديب ) البيروتية لالبير اديب جاء في العدد المورخ 
بيونيو 19975 ما بلى : 

« كتاب جليل الفائدة ظهمر في منشورات وزارة الاعلام العراقية 
ببغداد ٠٠٠‏ وحبذا لو نبنت جامعة الدول العربية هذا الكتاب » وترجته 
الى عدة لغات اجنبية » وتولت توزيعه ونشره في العالم » ٠‏ 

0 0 0 

ومن رسالة لسلمان الصفوانى تاريخ ٠١‏ حزير برأن "ليها جاء ما بلي : 

« الا خ الكرد بم المحقق الدكتور احمد سوسة المحترم ٠.٠‏ لقد سدا”ت 
( الاسرائييات ) ) عل معلم الكتاب وام افين منافذ التفكير والتحلبل » 
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فاخطاما السبيل » وتاهوا في مفاوز البحث » اما انت با صديقى فقد هدمت 
السد الذي اقامه ( كتبة التوراة ) امام الفكر الحر » والعقل المستنير » 
وبد'دت الضباب الذي كان يحجب الابصار واليصائر ف الرؤية الصحيحة » 
خاصة فيما يتعلق بالتسلسل ال ات التاردخ » وهو المنطلق الحقيقي 
لنبديد الاوهام والمغالطات التي تفنن اليهود في تضليل العالم بها زمنا بل 

ازماا طويلة » فلاغرو اذا ما جاء كتابك فتحا جديدا » بل اقلا في التاريخ » 
يعتمد اول ما يعتمد على الو ثا"' ئق الاثارية التي تماري ولا تكذب » ولا رب 
عندي ف ان التاريخ قديمه » وحديثه » يجب ان يكتب من جديد في ضوء 
تلك الحقائق التي ظلت مطمورة ف باطن الارض » حتى انيح لها ان تظهمر 
الى الوجحود ء 

« ولقد احسنت وزارة الاعلام العراقية صنعا بطبع الكتاب على الشكل 
الحميل الذي ظهر به للقراء » وسكّرت اقتناءه لجمهرة القراء شمن بخس » 
وهو خمسسائة فلس » وبقى عليها واجب آخر : وهو نقل الكتاب من العربية 
الى اللغات الاجنبية الحية » كالاتكليزية والفرنسية » والالمانية » وغيرها والى 
العبرية ايضا » فالأهم ان يطلع العالم المضلل على ما في الكتاب من حقائق 
وان يعرف اليهود ما في تاريخهم من تمويه وتزوير ٠6» ٠06+‏ 


0 0 0 
وف العدد المورخ ب » آب ١7#‏ من الملحق الاسبوعي لجريدة ( العلم ) 
المغربية لعبدالكريم غلاب جاء ما بلي : 


« صنع الدكتور احمد سوسة من التيسير على العرب ف قراءة كناب 4 
( العرب واليهود في التاريخ ) ما لم يصنعه احد قبله » وقد علم المطلعون على 
هذا الكتاب العملاق العجيب » علما » وكشفا » وعرضا ؛ والعحيب احاطة 
واستيعابا » والعجيب سلاسة وقرب تناول ؛ ان من واجب كل دولة عرسة » 
كبيرة أو صغيرة » ان تنظر في نشر هذا الكتاب في شعبها ما استطاعت الى 
ذلك سبيلا » وقد كتب الكاتيون » وبينت الصحف » وقال اهل الفكر » ان 
نشر هذا الكتاب مهمة فكرية تثقيفية لها من الخطورة ما لانشاء مصنع من 
.مصانع الاسلحة في ارض العرب )ا 

© © 6 


ومن مجمل الرسألة التي تلقاها المؤلف من المحامي حسين جميل المورخة 
١‏ حزيران ؟+ب/اة١‏ كان ما بلي : 

« الاستاذ الفاضل الدكتور احمد سوسة حفظه الله ٠٠٠‏ انى اعتقد ان 
رسالتكم سدت فراغا كبيرا في موضوع هو من اخطر » و!إهم المواضيع 
اليوم وان هذه الرسالة اذ هي مهمة وخطيرة بحب ان يقرأها اناء وطني 
العربى الكبير في كل مكان ؛ فان الحقائق فيها مما يحب ان نتشره في كل 
العالم » لذلك ارجو ان تنشروا هذه الرسالة في اللغة الاتكليزية منذ الان » 
وان تقوم وزارة الاعلام بترحنتها الى اللغات العالمية الاخرى مثل الفرنسية 
والاسيانية » والالمانية » وكذلك الى اللغات الشرقية » الفارسية والتركية 
وان تنشر على اكبر مقياس » ٠‏ 

0 0 0 

ومن رسالة مؤرخة ب 5 ره / اها استخلصت من محمد عبدالغني 
ار 

سيدي الاستاذ العلامة الدكتور احمد سوسة ٠‏ 

لست أدري ؟أهنتكم أم أهنىء المكتبة العربية : ام اهنيء العرب جميعا 
بهذا الكتاب الرائع الذي يعرض قضيتهم مع اليهود عرضا تاريخيا أمينا » 
على ضوء الكشوف الاثرية التي لا تزانف حقا » ولا تروج باطلا ٠‏ 

« فاكرر التهنئة لكم على هذا العمل العظيم » والجهمد الكبير الذي 
ارجو ان يفتح كوة من الور على العانشين ف الظلام » الخابطين في 
الأوهام ..٠٠‏ كما ارجو أن بحعله الله عملا مباركا : وحافز! جديدا بعين 
اصحاب الحق على المطالبة يحقوقهم في وعىي كامل » او في تنبه حقيقي 
لملابسات التاريخ في القديم والحديث ... 

« وان الحقائق في هذا الكتاب العظيم دامفة ء والادلة واضحعحة 
والمراهين ناصعة » ٠‏ 

0 © 0 

ومن المستشرق الالمانى الدكتور رولف رايخارت نلخص الرسالة 

المؤرخة في ١‏ كانون الثاني ١7:‏ وهي بالاتكليزية با يلي : 
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« انني سميت كتاب الدكتور احمد سوسة ( العرب واليهود في التاريخ ) 
؛ ولا غرو » فان الباحثين الغربيين سيعجبون بالتأكيد من عمق مداركه 
واستقامة وصلابة بيانه » والموضوعية في طريق معالجته » وهم ولا شك , 
سيدهشون إكثر لهذا العرض الغنى بالمؤهلات والكفايات الاكاديمية من 
ذلك النوع الراقي » وتلك الدرجة العالية » الذين لم يكونوا » في اغلب الظن 
يتوقعون وجودهها ف هذا المكان ووه ولدا فان القارىء سيواجه في شخص 
الدكتور احمد سوسة فكرا نثراء وعالما متبحرا في تاريخ الشرق الادنى » 
تقييدا تاما بالطرق الغربية في البحث والتنسيق العلمي ٠٠‏ 

« اما عن العمل الذي تصدى له المؤلف » فانه عمل ضخم هياب » اذ 
انه ليس الا قلبا : بل تصحيحا لقضايا تاريخية متوارثة عبر الاجيال أسيىء 
فهمها » وهي لم تزل شائعة بين الناس » ومقبولة منهم بفعل التوراة » 
والحدق والصراحة والصلابة ٠‏ 


1 
سورع دما 


واناتكى :الذووا كان تفلسنا :اتا معد الصف كوحن علنا مز اجعنة 
ما كنا قد تعلمناه » وان كتاب الدكتور احمد سوسة يقدم لنا مادة غنية 
تساعدنا على ذلك ٠ » ٠.٠‏ 

0 0 0 

ومن برن بسوسرا رسالة مطولة بتاريخ +#/ه/1907 للدكتور عمر 
حليق نوجز منها ما يلي : 

« عزيزي الاخ الفاضل الدكتور احمد سوسة 

« اذا كان لى بعض الرأي في الكتاب » فمثل هذا الرأي من جانبي هو 
لتكملة ما اشعر بانه مفيد لطبعات اخرى من الكتاب : 

واولا ان المادة دسمة » وكثيفة جدا فى الكتان . وتلك تضيف الى 
اهميته كمرجع اساسي ‏ بابة لغة » وليس اللغة العربية فحسب ‏ ققد 
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طرقتم ابوابا لم بعائجها احد من قبل في هذا الموضوع بابة لغة » واعتقد أن 
من المفيد جدا # بعد نشركم لهذا المرجم الزاخر بالمعلومات ‏ تخصيص 
كتب اخرى تعالج على حدة بعض فصول هذا الكتاب » ليسهل على القارىء 
ان يهضم المادة الدسمة » في كتب متعددة ٠‏ 

)0 وهذا الرأي مقاصده تنسيط ا مواضيع والاسهاب قِ معالحتها كلاد 
على حدة » فالكتاب موسوعى 2 (0016م0عانلاءمع) وسيظل مرجعا 
ابناهيا. 5 ف المكتية العر ( العالمية ) عن جوهر الموضوع ٠‏ 

( فقد فتحتم الا احمد بابا حجديدا » ومهما من ابواب 
الاجتهاد ‏ وهو اعتباركم القر؟ أن مرجعا تنا ربخيا » ودينيا » نفضح كذب اليهود» 
ويؤكد شرورهم ( تحريفهم ) لكتاب ابراهيم » ورسالات الانبياء الاول ٠‏ 

« ومن الان وصاعدا لا بحب الحديث عن الاسرائيليات في القرآن » 
بل الحديث عن القرآن كمستند لكشف الزور ف أباطيل الاسرائيليين ٠٠‏ 


ركنن التفسير الاسلامي م( والشروح والتعليقات على القرآن 4 وفع 
معظمها فى اخطاء فادحة » لان العلماء » والفقهاء » الذين وضعوها لم تكن 
'تتوفر لديهم المكتشفات الأثربة الحديدة » ولا توفر لهم منهاج البحث » ولا 
سف الاطلاع على الباطنية اليهوديدة » أو حتى كتب اليهود » فلا البيضاوي 
ولا امثاله من القدماء » ولا المحدثون في مصر وغيرها الذين فسروا الفرآن » 
تبح لهم قراءة ( التلسود ) مثلا أو الزهار (20086) أو كلام الاحبار 
اليهود » وكل ذلك ظل مكتوما » ولا يزال اكثره ٠‏ 

« وعن هذا اي ا ل ا أو > خلق 


مم ان له اشارة القرآن الى ( الاسرائيليات ) كانت 
قا لا نوكلا لاساطير اليهود » ومغتقداتهم التلمودية والاخلاقية » فالقرآن 
وحار ٠١‏ تب دور ال كك القرية ادن تعر ها أن الحاءة واد 
وهي من صنع كهنوت اليهود انفسهم بن كه العلسوو : 

2 وا ىال م الان مصدرا اساسيا » لانهة شامل وأصيل ف 
ل منهاج البحث » وفي اصالة الرأي » وفي عمق الاطادع وق 


الل 


نقاوة الروية الصحيحة لحوهر الموضوع » وسد الفراغ ف المكتبة العرية 
0 0 © 
ومن الرسائل التى تلقاها الدكتور سوسة نوحز الرسالة المؤرخة 
1 لاكرم زعيتر الذي يعثبر ©» هو وعجاج نويهض هن الحج- ف 
النضة 1 لينية : 
0 اخي احمد 
ان من الامانى القومية التى أرجو إن تحققها بالاستعانة بالحكومة 
العراقة ان ترجم كتابك ( العرب واليهود في التاريخ ) الى اللعات الاجنسة 
فيحدث انقلابا جذريا في بعض المفاهيم التاريخية » ويبدد ضلالات وقسع 
فيها » او تبناها عن سوء نية أو حسن نية الكثيرون من المؤرخين »© ٠‏ 
0 ه ه 
الشربتي يقول فيها : 
٠.٠ «‏ وان هذا الكتاب ليعتبر حقا بكرا في مادته » لم يصنف مثله في 
بابه » اذ تفرد في فنه » وتميز في دقة موضوعه » وصدق احكامه » فلم يدع 
آبدة الا قيكتدها » ولا شاردة الا رد”ها اليه » فحاء سكتشفات لها خطورتها 
العظمى » وحقائق باهرة لم يفطن لها إحد من قبل » وبذلك اتقلب تاريخ 
القوم: » بل تاريخ العرب القديم رأسا على عقب » وبات بحاجة قصوى الى 
التدوين من جديد » على ضوء ما جد من المكتشفات الأثارية » وما أسفر عنه 
البحث العلمى من حقائق لا تقبل الشك والجدل » ٠‏ 
0 0 © 
عله باقر مدير الآثار العام الساق واستاد التاردخ القديم بجامعة بعداد الدى 
يقول ف احد تقاريره : 
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« ٠٠ء‏ وف هذا الكتاب معلومات تاريخية مهمة لا يعرفها اغلب القراء 
عن تاريخ فلسطين القديم قبل ظهور بني اسرائيل » ذلك الظهور الذي أبانه 
المولف » فانه لم يكن الا” حدثا منآخرا بالنسبة الى تاريخ الاقوام ( السامية 
العربية ) التي سبقتهم في استيطان فلسطين » وبلاد الشام ؛ وكونت فيهما 
حضارة البلد التاريخية » وكان بنو اسرائيل دخلاء عليها » وعاشوا في كنفها » 
فاقنبسوا منها مقومات ثفافتهم » حتى اغتهم + ولا بخفى ما لاظهار مثل هده 
الحقائق التاريخية من خدمة للقراء » وتنويرهم بباطل الدعاية المهيوية 
المضلّلة » وامكان اارد” عليها بالاستناد الى مثل هذه الحقائق ؛ ناهيك عمسا 
ورد ف الفصل الاخير من الكتاب عن دور الصهيونية والاستعمار في خلق 
ما يسمى باسرائيل +٠٠‏ » . 

0 © 0 

واختص الاخر باللغة العبرية ووقوفه التاه على تاريخها واشتقاقاتها وهو 
الدكنور حسن ضاضا الاستاذ بجامعة الاسكندرية الذي نوحز رسالته 
فيما بلي : 

سيدي الجليل الاستاذ العلامة احمد سوسة حفظه الله 

سعدت بوصول كتابكم القيم ( العرب واليهود في التاريخ ) ويعلم الله 
اي شكر يقل بازاء هذا العمل العلمي الشامخ الذي اثريتم به الثقافة العربية » 
في موضوع كان ميدانه بكرا تهييه المؤلفون ٠.٠‏ 

« لقد استمتعت شراءة تلك الحقائق النفيسة التى تملأ فراغا في العقل 
العربي » وني المكتبة العربية لم يكن له سوى قلمكم المحقق العادل النزيه » 
وهكذا أحسست ان قضايانا العلمية والقومية كانت تدخركم ليوم كربهة ع 
وسداد ثغر » واقول انها ادكخرتكم : وما اضاعتكم #وانى لها ان تضيعكم 
وذكركم ملء الاسماع ء وحلبة حلقات البحث في كل مكان » ٠‏ 
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الفسمالاول 


الساهيون العرب فى التاريخ القديم 


من اين ناخذ تاريخ الساميين العرب واليهود 


كان الى ما قبل زمن قصير » وقبل القرن التاسع عشر » والبدء بالتوسع 
في الحفريات والاثار في العراق ومصر خاصة يعتبرون ( التوراة ) » وهي توراة 
اليهود التي يزعم اليهود بانها توراة موسى ‏ وليست هي بتوراة موسى # 
كانوا يعتبرونها اقدم مصدر للتاريخ والتشريع في الشرق الادنى وف مصر ء 
وقد اسبغت عليها العقيدة صفة القدسيه ظنا بانما التوراة التى نزلت على 
موسى واخذ بها الجميع كأول كتاب سماوي لم يسبقه سايق فيما جاء به من 
احوال الاقوام والشعوب » والقصص التاريخية » والتشريع والتعاليم بصورة 
خاصة » الى ان تمكن الباحثون ان بعرفوا من الاثار المخطوطة » والمحفورة 
على الصخور ؛ والمكتوبة على البردي » والاجر » والالواح الطيئية » من 
آثار السومربين » والاكديين ؛ والكنعانيين » (الفينيقيين) والحثيين » واليابليين 
والاشوربدين ؛ والمصربين : ان التوراة فضلا عن كونها مستمدة بالنص »© أو 
مماثلة ومشايهة لعقائد وديانات قديمة سابقة » فان حكاياتها تختلف مع الواقع 
ومع ما تنحدث به الاثار في كثير من الاحوال » وحتى من حيث الاساطير ) 
ومنذ ظهور الاكتشافات الاثرية واتنشار قراءة الخطوط القديمة والوقوف 
على مفاهيمها بدأت الشكوك تتسرب الى الاذهان ‏ . اذهان اولى الخبرة 
واهل العلم # بصحة ما جاء في التوراة » ثم ساد بعد ذلك اليقين في ان التوراة 
لم تكن باي وجه هي الممتتكر الاول للتشريع » والمحدث الاول الذي لم 
نتحدث قبلها احد عن الملوك » والشعوب » والاقوام » والانبياء » وافها 
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المصور الاول للاساطير المروية : بل انها اي التوراة ‏ متآثرة بالكثير مما 
كان عند الاقوام الاخرين : وعلى الاخص الكنعانيين » والاراميين » وهما 
من سلالة سامية عريية » وسيجيى* ‏ الحديث عنهسا وعن التوراة فيما بعدد. 
بصورة وافية كافية 

يقول ( جون ملئر ) و فى الصفحة ١٠6١‏ من كتابه الذي طبع في مديئنة 
( دربي ) سنة +186 كما رواه رحمة الله الهندي في كتابه ( اذهار الحق ) فيه 
الصفحة ١١+‏ يقول : لقد اتفق اهل العلم على ان نسخة التوراة الاصلية 
اي توراة موسى ‏ وكذلك نسخ العهد القديم ؛ ضاعت من ابدي عسكر 
( بختنصر )» ولما فتح ( أنثيو كس )ماك ملوك الافرنج ( اورشليم )احرقجميعم 
نسخ كتب العهد القديم » وأمر بقتل كل من توجد عنده نسخة من كتب: العهد 
القديم » فوجدها اليهود فرصة لكتابة التوراة من و توراة 
موسى مسخا فظيعا وكتبوها من جدبد بهذه الصورة من المسخ المليء 
بالاساطير» والاكاذيب التي بدأت تفضحها الاكتشافات 1 3 يوما بعد يوم) 
وتكذب جميع ما جاءت بها التوراة » وكانت فرصة شمينة لليهود » على انه 
هناك ادلة على ان توراة موسى قد ضاعت قبل هذا التاربخ الذي يشير اليه 
لجرو ماي 

الهدف من مسخ التوراة 

وبهدف اليهود من وضع التوراة وكتابتها على هذه الصورة الى 
هدفين : 

اولهما # ان يضعوا لانفسهم تاريخا مستقلا يشبتون فيه انهم ولا 
غيرهم الشعب الذي يمتاز على الشعوب جميعا فهم على هذه الصورة ( شعب. 
الله المختار ) الذي اختاره الله من بين الشعوب وخصه بهذه الميزة » فكانوا 
صفوة الاقوام البشرية » وان كل الاقوام دونهم في هذه الحظوة قائلين : 
لو كان الله اراد الخير للشعوب الاخرى لخلقهم منذ اليوم الاول بهودا » 
وكان لابد ان بدعموا هذا الغرض بسند الاهي تضفي عليه القدسية رونئقها 
وبهاءها وتستمد منه عقيدتها : فنسبوا اصولهم الى ابراهيم الخليل » وارجعوا 


فى 
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خسبهم اليه » لان ابراهيم كان أشهر من آمن الله و دشر بالدعوة للوحدانمة 
اليه من المفاخر التى ما بعدها مفاخر » وقد جاء في القرآن الكربى عن دينه : 

« قل انى هدالى رين الووضراظ. مستقيع دبا قبباا ملة ابر ان يفام 
وما كان من المشتر كين 2+ 


وان الاتنساب الى شخص مثل ابراهيم كان يرفع من قدرهم بين 
مرت لوقل حرو الور اين 6 ادلم حرو لهم تيت قبل هدم النييه 
التي ثبتوها لاول مرة في ( التوراة ) وقد حالفهم النجاح في ربط تاريخهسم 
بتاريخ سلالة ابراهيم ٠‏ 

ول كان برع الك تن يلاق الله رسن النطور بززئفك سق اتدية يدها 
.عن الحقيقة لان الاقلام التي دونت هذا التاريخ كانت أقلاما بارعة استعملتها 
الدااليفة لم جد لها معارضا ق هذا الأدعاة. فكبيية. التوراة عنفة القدسية 
.من وجهة مضمونها » واوصلت من جهة اخرى نسب هؤلاء الذين لم يكن 
اهم اتسيي قوم وجامعة تحسموع عي الدرن ا غير :+ ولكتي الفتوا :دعا عفدم 
بانهم من قوم موسى وقد جاءوا معه من مصر الى ارض فلسطين » وريطوا 
“تاريخهم بيعقوب الملقب باسرائيل وهو حفيد.ابراهيم » وسموا اتفسهم 
الاسرائيليين ‏ كما سيجيىء الحديث عنهم بصورة واضحة فيما بعد في 
/ لل ود امم اموي ا نيه ال 1 
سنة اكمعتنقي دين وليسوا كقلوم أو شعب مثلهم مثل مثل 
0 
:و يعقوب ( اسرائيل ( وموسى بريئين منها » كما جعلوا ؛: بني اسراثيل ويعئون 
بهم انفسهم ‏ الموضوع الرئيسي الذي تدور حوله عن اراد الواردة 
اتوراء اوادا اسرد ستدة سيو سق زب در نيل ) حتى في 
«القرن التاسع عشر قبل الميلاد ب ايام ابراهيم ‏ وقبل 0 يعقوب 
( اسرائيل ) الى الدنيا !! في حين لم تم ظهور اليهود الا في عهد موسى » في 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد » ولم تكتب التوراة » الا بعد ثمانمائة سنة من 
عضر موسى وبعد ١66‏ سئة من عصر أبراهيم ٠‏ 
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وبدأت ( التوراة ) تنحدث عن تأريخ اليهود كما لو كانوا موجودين 
قبل وجود اليهود !! وبهذا الاعتبار اوحت هذه العقيدة الى اذهانهم بان 
كل يهودي هو من نسل يعقوب ( اسرائيل ) وحتى الذين اعتنقوا الديانة 
اليهودية من الاقوام الاخرى كالاوروببين » ويهود الخزر الذين انحدروا من 
اصا ل تر كي اذ كان باب اعتناق اليهودية مفتوحا مدة طويلة في وجوه الذين. 
يريدون الدخول في اليهودية قبل ان بغلق نهائيا في اواسط القرن الثالث عشر 
الميلادي ‏ وقد اصبح كل هؤؤلاء في عرف التوراة واليهود منحدرين من., 
نسل يعقوب ( اسرائيل ) الذي عاشن قبل ٠..4م‏ سنة !! 

وثاننهما اي وثاني ما كان اليهود يتوخونه من كتابة التوراة : هو 
ابروا (فلسعطك ) وطلى الوم الأول + ور كرون عذء لكر فى اذعان 
اتباعهم كفكرة دينية مقدسة ومنزلة من السماء » ولا يجوز الحياد عنهما » 
وبمنسون ان ( التوراة ) او نسى واضعوها اعتراف ( التوراة ) نفسها بان 
( فلسطين) لم تكن الا ارض غربة بالنسبة لابراهيم الخليل النازح من العراق 
ولابنه اسحق » ولحفيده ( اسرائيل ) وبنيه الذدين ولدوا ( بحر"ان ) ونشأوا 
فيها » هذا اذا فرضنا ان نسب هؤلاء اليهود بعود الى ( اسراثيل ) ٠‏ 

واعدغ الهود دف وفع (التوراة | فكره حش ماله ان الزن قد 
منح ارض كنعان ‏ اي فلسطين ب الى ابراهيم وذريته !! لذلك فان الرب 
بناء على هذا هو هو الذي أمر بابادة الكنعانيين » واخراجهم بشيوخهم » واطفالهم» 
ونسائهم » من هذه الارض وتمليكها ( لبني اسرائيل ) الذين نسب اليمود 
انفسهم اليه » واعتبروه جدهم ؛ وانهم من سلالة الساميين العهرب الذين 
هاجروا من الحزيرة الى الهلال الخصيب ٠‏ 

0 0 0 

( اسرائيل ) وموسى الذي حرفوا نوراته وسبكوه كما يريدون أن يسبكوه » 

وهذا هو المغزى الذي كان ينشده واضعو التوراة » وعلى هذا الاساس 
قامت تعاليمهم يكؤنهم ( شعب الله المخدار ) وكونهم ابناء اسرائيل » وكون 
فلسطين وطنهم القديم الاول » ونسسوا هذه التعاليم لين ابراهيم » ويعقوب 
فوصفهم ( القرآن ) بالكفار » والكذابين » ولعنهم » وجاءت الآية القرآنية 
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تقول فيهم : 

٠.٠ «‏ ضربت عليهم الذكلة اينما ثقفوا » وباءوا بغضب من الله » ذلك 
بانهم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون الانبياء بغير حق » ذلك بما عصوا ء 
وكانوا «عتدون » ٠‏ 

فكيف يمكن بعد هذا التعويل على ( توراة اليهود ) في كتابة تاريتم 
العرب » وتاريخ اليهود ؟٠*‏ 

0 0 0 

ولكي ندرك حقيقة اليهود في التاريخ » وحقيقة هذه التوراة وكيف 
كتبت » ووضعت بهذه الكيفية » ونسبة اليهود الى السامية العربية لابد لنا 
ان نستعرض لمحة من التاريخ على ضوء ما توصل اليه العلماء من البحوث » 
وما دلت عليه الاثار متجنبين على قدر الامكان الاساطير والروايات التى 
تحدثت بها توراة البهود ونقضتها الاثار التاريخية المكتشفة » فنيداً الحديث 
بهجرة الشعوب السامية العربية المنطلقة من جزيرة العرب الى الهلال الخصيب 
كأول من استولن هذه الاقاليم واسس فيها الممالك والامبراطوريات ٠‏ 


و" 


جَريرة العرب وسكانها الاصليون 
والهلال' أمخصيب وسكانه الاواثشل 


وقبل البدء باستعراض مجمل اتاريخ العرب واليهود لابد لنا ان تعرقه 
اؤلةاما هي ( جزيرة المرب ) ؟اودن ده سكانها ؟اونا عو ( البلال الخسيت) 
ومن هم سكانه ٠‏ 

وجزيرة العرب : هي شبه جزيرة واقعة في اقصى الغرب من قارة آسيا 
فنيع العروة سوراء دعا بن الشمال (اليلذك الخصيب  )‏ العراق 
وسوريا » والاردن » وفلسطين ‏ ومن الشرق : الخليج العربي » والبحر 
العربي » ومن الجنوب البحر العردي المتصل بالمحيط الهندي » ومن الغرب : 
لبحر الاحمر ٠‏ 

ولما كان سكانها عريا شد بعضهم الى بعض النسب » وتجمع بينهم 
اللغة وتقارب اللهجات 6 والشبه في السحنة والاوصاف البشرية » وكثير من 
التقاليد والعادات » عزاهم المؤرخون الى العنصر السامي العربي على اساس 
نسبتهم الى ( سام ) احد ابناء ( نوح ) ٠‏ 

وسكان هذه الجزيرة بين حضر مقيمين يستغلون الارض بالزراعة 
ويتفننون في الحاصلات الزراعية » ويبنون المساكن وبطورون الابنية والقلاع 
حسب مفاهيم الحفارة لذلك العصر القديم الموغل في القدم والذي يكون قد 
مر” عليه الان اكثر من ستة الاف سنة ٠‏ 

وبين قبائل رحّل » تدعودم مقاضيات الحياة الى الاتتقال من جهة الى 
جهه اخرى ملب ا للكلا والمراعي التي تتطلبها اغنامهم » وابلهم » وسائر 


ف 


مواشيهم » أو تقل المواد اأغذائية » وما تتطلبه حاجات السكان من نقل البضائم 
على جدالهم » فسسيت هذه الجزيرة بجزيرة العرب ٠‏ 

ويرى الباحثون في اصول إقوام الشرق الادنى ان اسلاف هذه الجماعات 
كانوا يتمتعون في الاصل بحضارة قديمة في !لطرف الحنوبى من شبه جزيرة 
العرب » وقد كانت بلادهي في تلك الازمان عامرة بائهارها الدائمة الجريار, . 
وبامطارها الغزيرة الدائسة الهطلان » الا انها تعرضت الى تغييرات مناخئة 
في نهابة العصر الحليدي الاخير في حدود ٠٠٠رء؟‏ ( عشرين الف سنة ) قبل 
الميلاد » الامر الذي ادى الى انحباس الامطار » واندثار الانهار » حتى اخذ 
الجفاف ينتشر منذ ذلك الحين في النطاق الصحراوي الحالى مما اضطسر 
الاقنان والسواق الى الور الى اناك ادهو ردماقنة واتيةام وجي 
هؤلاء السكان الى شسالي ااحزيرة ؛ ومنها اخذوا يتوزعون على اطراف 
الهلال الخصيب المجاورة للجزيرة في موجات متعاقبة وفي ازمان متقاربة حينا 
ومتباعدة حينا آخر حسب مقتضيات المعيشة والغرورة التي تدعوهم للهجرة: 
خمنهم من توجه شرقا نحو بلاد الرافدين » ونحو الفرات بصورة خاصة ء 
ومنهم من استقر ف فلسطين وف سوريا وف لبنان » وهناك من توجه غربا نحو 
حلورسيئاء واطراف وادي النيل الاسفل الشرقي ٠‏ 


يف 





رسم رقم (1ا) 
الهجرات السامية العربية من جزيرة العرب 
الى الهلال الخصيب 


اما ( الهلال الخصيب ) فهو الاقليم الممتد شمالي جزيرة العرب على شكل. 
هلال ولف العراق نصف قوسه الشفسرقي » وتولف فلسطين » والاردن 
وسورنا ولبنان نصف قوسه العربي » وتقوم قاعدة تفوس الهلال على الحدود 
الشمالية لجزيرة العرب » وان اقدم سكان الهلال الخصيب واول من استوطنه 
باستثناء السومريين الذين استوطنوا جزء من نصف الهلال الشسسرقي كان 
الساميون العرب الذين هاجروا من جزيرة العرب ف دفعات متفاوتة وازمان 
متباعدة الى هذه الاقاليم التي اتصفت بالخصب وسميت بالهلال الخصيب ٠‏ 


56 


محة من تاريخ سكان الهلال الخصيب 

في التنقيبات الني جرت في جزيرة العرب » والدراسا2 التي توصل 
اليها علماء الانان نا لجف فون من اع الخبرة » دلت على ان هذه الجزيرة 
كانت تتمتع ١‏ بحضارة مزدهرة » وقد كان لها في التاريخ الموغل في في القدم من 
الوسائل » كالمياه » وخصب التربة التى قامت عليها الزراعة ما تكشف عن 
وجه مشرق من وجوه الحضارة سختلف الصور التي تعنيما الحضارة ف. 
ازمانهم » ثم تغير سطح هذه الارض بسبب العوامل الطبيعية فنالها من 
الحفاف » واشتداد حرارة الجو » ونضوب العيون والينابيع على مرور الزمن 
ما غيتر طبيعة السكن قرنا بعد قرن حتى ضاقت سبل العيش في جهة دوذ 
جهة » ولم تعد تلك الجهة صالحة للسكنى ٠‏ 

ولما كان ( الهلال الخصيب ) وهو المتصل بجزيرة العرب من شماليها ينعم 
بالانهار » والعيون » والامطار في المواسم المناسبة » فضلا عن خصب التربة » 
وصلاحها للزراعة » نزح سكان جزيرة العرب » في موجات مختلفة الاأزنمان 
كان ابعدها في نحو الالف الثالثة بل والالف الرابعة قبل الميلاد » فسميت 
باليحرات » ولم تقف هذه الهجرات من جزيرة العرب الى الهلال الخصيب 
حتى القرون الاخيرة ٠‏ 

ولما كانت الارض الصالحة في ( الهلال الخصيب ) واسعة » ومتوفرة » 
لم يكن هناك ما يعرقل هجرات العرب © ونزوح سكان الحزيرة » والسكن 
فيها » وكان كل النازحين من عنصر واحد » وسلالة واحدة » وهى السلانة 
( السامية العربية ) » ولما لم تكن عناصر غير العناصر السامية قد هاجرت بعد 
الى هذه الاقاليم ‏ اقاليم الهلال الخصيب ‏ صار الهلال الخصيب كله موطنا 
آخر للساميين متصلا بجزيرة العرب التي ليس بينها وبين الملال الخصيب 
فواصل »2 وموانع طبيعية وغير طبيعية » فكان من هؤلاء النازحين من نزل 
ارق من الال ى وهو الدراق بن فته وا بالساميين الشرقبين » ومن 
سكن الغرب من الهلال ‏ وهو فلسطين » والاردن وسوريا ولبئان ‏ قفسموا 
بالساميين العربيين ٠‏ 
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هجرة الكنعانيين الى الفرب 


والكنعانيون في الطليعة الاولى التي نزحت من جزيرة العرب !١‏ 
ارق لطن يسوذلك: فى لالت الثالثة اقيق المجلذة- 

وفىي الآاثار التى عثر عليها ما ندل على ان وجود الكنعانيين كان ابعد 
من هذا التاريخ » ويذهب بعض المؤرخين الى ان مدينة ( أ, ربحا ) التي : 
اسما كنعانيا » هي اقدم مدينة في العالم » التي لم تزل قائسة حتى الان ٠‏ 

ا عسوي د و سر يي / 
و(مجد”و) و(جازر) وان في (ار بحا ) و (مجدو ) تقوم| اقدم المعابد 
الكنعانية التي يرجع عهدها الى اوائل الائف الثالثة قل الملاد ؛ وجاءت 
التنقييات الآثارية تكشف عن مدن كنعانية موغلة في القده اكثر من ( اربحا ) 

و (جازر ) يرجع عهدها الى وات موه منة تل الاك * 

ولما كانت ( اورشليم )التي اتخذها الصهيونيون اليوم عاصمة لدواتهم 
ان يكون دليلا على قدم استيطان الكنعانيين في فلسطين تسر" هنا على 
استعراض موجسز تارخ رز اورظن ). تنيت اللواقم ودحص لمدعنات 
الصهاينة الذين يريدون اد ا د امتح ر ادرصييدم )اننا هي 


اورشليم ف التاريخ القديم 


وما من دليل على قدم الساميين العرب في الاستيطان بفلسطين » 
ووجودهم فيها قبل وجود اي قوم من مدينة ( اورشليع ) فقد اسس همذه 
المدينة الببوسيون ابناء عم الكنعانيين قبل اكثر من خمسة آلاف سنة مسن 
دومنا هذا » وهي اول مدينة سميت ( بدار السلام ) في التاريخ ؛ وقد حمل 
ملوكها الاقدمون لواء عقيدة التوحيد كنا يقول الكثير من الم رخين : وسكنها 
الكثى بين الانيا"» حتتى لقد قبل اله آم دق فيها مورضع. كير الا وصلى فيه 


01 


نى أو قاء فيه ملك » ونكفي ان خصها الله باسراء رسول الله ( محمد ) ومن 
قله كانت ميد الملبيعة وهى حتى الوم محل تقديس الاديان الخاكلة ٠‏ 
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سقفي سك ب ه قمجمة المتوراة» 2 ١ص‏ 2.4 ) جو بقار 


رسم رقم )١(‏ 
مخطط اورش ليم فى اقدم عصورها 
؟ 


وكان اول من اختط ( اوشليم ) وبناها : الملكث اليبوسي الكنعاني المدعو 
ب ( ملكي صادق ) وكان على سنة الله القديمة » بين شعب غالبيته العظسى من 
الكنعانيين الوثنيين » وقد عرف ( مدكي صادق ) بالزهد والتقوى حتى عد” 
رئيسا للكهنة » وان التوراة والانجيل يصفان هذا الكاهن الكنعاني بصفة 
لاهن و ال ور لمات اله اكتعاني + 
ويتحدث التاريخ باسماء كثيرة للوك ( اورشليم ) بعد ( ملكيصادق )) 
وسمى الكتعانيون اورشليم ‏ وهم سكانها الآوائل ب ب (يروشالم)ء 
و( بروشلم)و االو 0 ال 
وسميت في التوراة ايضا د( كانه بور ساق لكزاملء الاسماء كنعانية 
يدل على قدم ( اورشليم ) وقبل إن يكون لاسرائيل فضلا عن اليهود وجود 
في التاريخ ٠‏ 


آنار الببوسسييين والكتعانيين 


وكما كانت مدينة ( اورشليم ) من أقدم آثار الببوسيين الكنعانيين 
وقبلها كانت ( اربحا ) اقدم مدينة عرفت ف تاريخ العالم » فان لليبوسيين 
آثارا اخرى في ( اورشليم ) منها قلعة حصينة اقاموها على الرابية التي اطلق 
عليها اسم ( صهيون ) وقد اقاموا حولها سورا وشيدوا في طرف الحصسن 
برجا عاليا يسيطرون منه على المنطقة كلها » وقد سميت اورشليم اول ما 
سميت بمدينة ( يبوس ) وورد في التوراة أن ( يبوس ) هي ( اورشليم ) وهذه 
شهادة من التوراة تفسها بان هذه المدينة اننا هي من صنع الساميين العرب ؛ 
وان البوسون ابناء عسومة الكنعانبين هم الذين بنوها ٠‏ 
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وقد بقى حصن اليبوسيين ( حصن صهيون ) بيد اليبوسيين حتى بعد 
محبىء الموسوبين الى ارض كنعان بنحو ثلاثة قرون » الى ال قفى داود على 
حكم الكنعانيين فيها ٠‏ 

اما الييكل الذي بعتز به البهود » فقد ني ف القسم انلدي نع شما أي 
( حصن صهيون ) » وهذا السور الذي بحيط ( بحص 0 
يعتبر أول سور بني على عهد اليبوسيين الدين بنوا ( أورشليم ) شكل شبه 
مستطيل يتوسطه ( حصن صهيون ) اليبوسى وكان 5 الذي سحب المياه 
ف( حسون )نحي إلى البزكة ولخكل الفوو رن #اوكن هيده الاثاق اتن 
يمناكدهيا: ارو نوه كما تور ان لون انار نوك كناف عبس أرل 
ما خلف التاريخ القديم انا حكاءته » حتى <اء داود واحتل ( حصن صريون ) 
في انقرن العاث راء وسميت ( اورشليم ) سدينة داود تعيدا تطسن أسم 
الكنعانيين ؛ وبنى داود هناك مذبحا للرب » ولكن هذا الاسم ب اسم مدنة 
داود ب لم يدم ملويلا » فرجم لاورشليم انها الكنعاني الاول ٠‏ 

وخرب الرومان ( اورشليم ) ثم عادت الى الوجود » واطلق عليها في 
القرونُ الاخيرة اسم نيت المقدين © :واتديلتها السو من الببيحن ا 
اورشليم بيد العرب حتى قامت ( الصهيونية ) فاين هو الحق التاربخى الذي 
تنمسك به الصهيونية وتحاول ال قد دن اكد وحويها ىن أرووان سعياه 
لتملكها ؟ 


١5 





المرونز من من النحاس بالقصدر فشاع استهنان المرونز والحديد عند 
الكنعانبين منذ الالف الثالثة والثانية قبل المبلاد » وقد مهروا في استخدام 
المعادن » وصياغة الحلى منها » وهذا ما عثر عليه في حفريات فراعنة مصسر 
الذين غزوا ( كنعان ) وحصلوا عليها ٠‏ 





رسم رقم(ه) 
اسرة كنعانية من اريحا ( حوالي ٠٠٠٠١‏ قق. م. ) 
صورة تحلبياءة لأددى غرف اربحا القديمة بالاستناد الى 
المانشفات الني عمر علبها في اطلال اربحا ومقفابرها 
( عن كائلين كينبون ( آثار الارض المقدسة )) اللوح (٠‏ 


وتعتبر زراعة الكروم والتين من اهم المزروعات القديمة في كنعان » وقد 
وجدت ف الاثار التى ترجع لسنة 50.٠‏ قبل الميلاد معاصر للعنب » واازيوت » 
مصنوعة بمنتهى الدقة » وقد كان النبيذ معروفا عند الكنعانيين » وموجودا 
دكثرة ٠‏ 

وما عدا ذلك فقد عرف الكنعانيون بصناعة الزجاج : والنسيج 
والاصباغ » والعدد الحرية + وانشاء القلاع للدفاع عن بلدانهم ؛ ولهم مهارة 


إن 





فى اساليب الري » وجلب المياه » والتصرف بها 000 الزراعة » والمهم انهم 


الذين اخترعوا ( ابجدية الكتابة ) المختزلة خط المسماري » وام ديقي 
حتى أصبح الخط الكنعانى أساسا لجميع خطوط العالم المنمدن في الشر 
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رسسم 0 (7ا) 
جدول تطور الابجديات 


لي 


الفبنيقيون الكتعانيون 


والفينيقيون هم .سكان جبال لبنان وشواطىء البحر منه » وهم كنعانيون 
اطلق عليهم اليونانيون لاول مرة اسم ( فينيقيا ) فسموا بالفينيقيين » واهم 
المدن التى شيدها الفينيقيون هي ( حيفا ) و ( صرفند ) في فلسطين » و ( صور ) 
و( صيدا) و (بروت) و(جبيل ) في لبنان » وكل هذه المدن موجودة منذ 
تشسدها حتى الان 4 واشتهر الفمدقيون بالتحارة وبحم السفن 4 وامتدت 
تجارتهم وسفنهم الى اقصى سواحل البحر الابيض المتوسط ولا سيما شمالي 
افر دما 6 وكانت ) اورشليم ( َو لف مركزا رضنا لهذه التحارة الى نصلها 
عليها الموانىء الفينيقية فتنقلها من ( اورشليم ) الى سائر الجهات بالنظر لموقعها 
الحغرافى المتوسط ٠‏ 
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رسسم رقم ) م ( 
سفبئة فيثيقية تجارية أو حربية نشت على جدار 


ددر ستحاريب ف نيلوى برجع تاريخها الى حوالي 
سسئة ٠ءلاق ٠‏ م ٠‏ 
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وقد 0 هذه "المدن اه ما فيشيقية ام كال المعفيوق 
نقلونها من جميع الاقطار وعلى الاخص من الكنعانيين الذين انحدر 
الفينيقيون منهم » وكان العلم قد تقدم في عصر الفينيقبين حتى >.ار بالامكان 
الحزم بان نكون الاشوريون واليونانيون استمدوا شينا غير قلبل من ثقافاته- 
العامة من الفينيقيين والبابليين » وقد كانت ( صور ) و ( صيدا ) مركزا مهما 
للعلوم والمعرفة وكان تحنيط الموتى عند الفينيقيين لا بقل اتقانا عن التحنيط 
عند المصردين ٠‏ 

وكان الكنعانيون على الوجه الغالب ومنهم الفينيقيون من حيث الديانة 
الموجودات ولا سمأ التصرف بالماه 4 زهي عقمدة ورثها الفشفون من 
جزيرة العرب كما ندل على آثار الجزيرة العررية ؛ ويوكد البعض من 
الم رخين ان كلية ابل ) عربية ف الافحات الندسة 4 و هي تعنى األه أو 
الله » وي المتحف الوطني بدمشق تسثال للآله ( ابل ) بصفته كبير آلهة 
ده » لذلك يعتبر المؤرخون الكنعانيين اسبق الامم جميعا في نشمر 

وكل هذا مستنبط من الاثار التي اكتشفت في الحفريات بانثان ء 
وبابل »ومصر على الاخص التي تسحل للكنعانيين حضارة واسعة عرفت منهما 
الفينيقية الثىء الكثير ٠‏ 

العموريون 

وف الوقت الذي هاحر الكنعا نبون من <زيرة العهرب الى الجمة 
الشمالية الغربية من الهلال الخصيب » هاجرت جماعات باسم العموريين 
ان فلسيقين أت ت دولة باسم عر 
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وقد كشفت الاثار بما عثر فيها من الالواح على ان عموريا كانت تمتع 
بحضارة لها اهميتها الموصوفة » وبالاخص فى اهتمامها وعناتها بالزراعة » 
واسس العموريون في نحو الفى سنة قبل الميلاد عدة دويلات في وادي 
الزاقديخ »نونلكت هذه النويلات قاكنة انان “فضت عليه ببلالة بابل الأول 
المعروفة بامبراطورية حمورابي ؛ وهذه السلالة ‏ اي سلالة حمورابي ب 
هي نفسها من اصل -20000 استعادت الدول العمورية استقلالها بعد 
سقوط سلالة بابل الاولى ٠‏ 
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رسم رقم (9) 
أسرى عموريون اخذهم المصريون في فتوحهم للشرق 
( حوالي القرن ؟١‏ ق .م») 
كلتك النة السسورين من اناك البانة وخ :كنيية بالقة امشامة 
والفينيقية الغربية + اما ديانة العمورنين فكانت مشابهة للدمانة السائدة 
بجزيرة العرب ؛ ولما كان العموريون زراعبين فقد كانوا بقدسون آلهة المياه 
دالنامق». توس ار ون ردي النشر رره الفريية جز وقد مت ان مداه 
آلهة المياه هذه وهو موحود ستحف ) حلب ( وهذه العيادة 5 عبادة المناه بت 


55 


كانت معروفة ايشا عند الساميين في العراق » بل وحتى عند المدربين » في 
يعون كترة الكنابة وقد عتر ف انار( ارى:)االايفية علق أكثين مسن 
الحقائق التاربخية عن عمورية وغيرها من تواريخ الاخرين » فقد كشفت 
التنقسات الفرنسية في ( تل الحريري ) عن آثار حضارة تخص وادي الرافدين 
وبعود تاريخها الى عصور ما قبل التاريخ والى فجر السلالات في الالف 
الثالثة قبل المبلاد » اذ وجدت بين هذه الاثار شساثيل سومربة » ومعيد للالهة 
( عشتار ) وتم اكتشاف بروج وقصر عظيم بعود للعهد البابلى وهو من 
العظمة بحبث بحتوى على ٠٠‏ غرفة وقاعة كبيرة » وعثر فى هذا التل ( تل 
الحريري ) على مجموعة من الالواح الطينية بلغ عددها نحو ...عب لوح » 
وتشتمل هذه الالواح على انواع مهمة من الوثائق والسجلات الملكية الخاصة 
بآخر ملك من سلالة ( مارى ) العمورية وهو المدعو ( زمري ليم ) وبعود 
تاردخها الى القرن الثامن عشر قبل الملاد » وقد كان لعثور المنقبين على هذه 
الالواح تنائج مهمة ف الككيف عن تاريخ بلاد الشام » والشسق الادنى » 
ودور العموربين في الالف الثاني قبل الميلاد » فقد تمكن العموريون بعد 
سقوط الامبراطورية الاكدية ان بتغلغلوا في سورية الوسطى ولبنان 
واسسوا في وادي الرافدين عدة دوبلات تستد من آشور شمالا الى ( لارسا ) 
جنوبا » وظلت هذه الدويلات قائسة الى ان قضت عليها سلالة بابل ثم استعادت 
الدويلات العمورية استقلالها بعد سقوط امبراطورية حمورابي ‏ كما مرت 
الأشارة من قل :+ 
آثار ابلا العمورية 
ومن الاثار المهمة المكتشفة في سوريا غير ( ماري ) هي آثار مدينة 
( ابلا ) الواقعة على بعد ما يقرب من ثلاثين ميلا جنوبي مدينة حلب » وهي 
من بقانا حضارات العموربين ؛ ويستبان من الاثار المكتشفة » انها هي الاخرى 
كانت بوما ما عاصمة لمسلكة عمورية » وان عدد سكانها كان نحو ٠ء.ءرء.ة؟-‏ 
نسمة » وان هذه المملكة كانت تمتد من سيناء في الجنوب الى ارض فلسطين » 
ولبنان وسوريا حتى جزيرة قبرص في الشسال الغربي ٠‏ 
لف 


وقد عثر بين اطلال القصر الملكى من هذه المدينة على ١٠٠١‏ لوح من 
الطين مصفوفة على رفوف خشبية ؛. ومخطوطة بالكتابة الممسارية » وباقدم 
لغة سامية معروفه حتى الان ٠‏ 

وقد ازدهرت هذه المسلكة في الفترة الممتدة بين سنة ٠٠4؛؟‏ ومسنة 
5 قبل الميلاد ٠‏ 

وفٍ بعض هذه الرقم ذكر لاسساء منها اسم ( ابروم ) احد الملوك واسماء 

مواطنين بهذا الاسم » فكانت هذه الاثار المكتشفة واحهة اخرى من واجهات 
الحضارة التي اسسها الساميون العرب الذين هاجروا من جزيرة العرب الى 
الهلال الخصيب ومنهم هؤلاء العموريون العمالقة ٠‏ 
الآراميون اللغة والخط الارامي وتفرعاته 


ومن الموجات السامية العربية التي هاجرت من جزيرة العرب بعد هجرة 
الكنعانيين » والعدوردين كانت موحة الاراميين الى الهلال الخعيب والى 
الغسال الغربي منه ٠‏ وما ابث الاراميون ان استوطنوا منطقة الفرات الاوسط 
وذلك فٍِ أواخر الالف اخثالثة قبل الما 6 وافئبس الأراميود. الكثير من 
حضارتهم من العموربين والكنعانين )2 والكنهم حافظلوا على لغتهم ولهحاتهم 
الخاصة بهم » واقاموا عدة ممالك كان امماها ( دمشق ( و ) دما ( وحل وا 
محل العدوربين والحيثين في وادي نهر العامي ٠‏ 

وكان الاراميون مؤلمفين من عدة قيائل وفروع 4 منهم من سني 
) باخلامو ( وآخرونث ١‏ سوا( بالشهرو ( أو الهيدو ( أو | العيدرو ) وهي 
كلمة كانت تطلق على القبائل العربة الرحل ٠‏ ثم صحفت هذه الكلة فقيل 
( عبرى )و( عبر ني با !متي ول كا انان اسن ها عدا الموجز : ام 
صارت تطلق على ى انباع ) موسم. ) بعاد لهو رشم لاصيال 
الرحل ؛ ودليل آخر عو انل المصر بين 
ر (شيرو). 
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اكقين الالواسسوت الما وه راز )ايلا لون ىوط خافن عل تل 
التحارة دين الشرق والعرنب 6 واستخدامهم جما لهم ف التقفل 04 فاتتشفرت 
تجار تهم 04 كسا اتتشرت لعتهم انتشارا واسعا 6 وحتى اللان والكثير من آثار 
هذه اللغة ظاهر ف لعات الشعوب المحاورة وعلى الاخص قُْ لبنان وسورنا 0 
وقد كان من سعة انتشار لغة ( الاراميين ) ان صار اسم الاراميين ينسل الكثير 
من القبائل والشعوب من حدود بلاد العرس شرقا الى البحر المنوسط غر با 6 
و بلاد الارمن والونان فكانت هذه الشعوب والاقطار كلها تعرف بأسم 
الأرامبين على الرغم .من ان .بعض هذه القبائق كانت تتشنتى باسمائها' الخاصسة 


وقد أخذ الهود 0 الذي طبعوا به التوراة من الخط الارامى ا 
ان الخط النبطى الذى كتب به القرآن انا هو مأخوذ من الخط الارامى 
الاصل 4 ا أخد الى رمن والفرس ه والهنود 6 خدلوطهم من 0 
كرامية » وهكذا كان العقط الفينيقى لك اقنبسه الاراميون قد اتتقل الى 
نصف العالم الشرقي ١ ٠‏ 


وقد تفرعت من م الارامي اقلام ه متعددة متشابهة كان منها في الاخير 
القلم الكوفي »؛ ومنه تفرع القام النسخي العربي ٠‏ 

و جم العلشاء على ان اللغة اراد لم لسر و نعم وانأخدذ بهأ الاقوام 
الا لسهولة ابحديتها حتى اصبحت اللغة اأرسمية في كثير من البلدان » وحتى 
لقد كتب ( التلسود ) اليهودي و ( السامرية ) بهذه اللغة » باعتبارها فرعا من 
الارامية » وهكذا كانت السريانية المعروفة بالكلدانة ٠‏ 
ولهحاتها كاللفة الارامية الي نلمس اليوم آثارها في كثير من انلغات ٠‏ 

ومسا لا شك فه عند المؤرخين العرب » بان القبائل الارامية ترجع أل 
الاصل الى , ي * ثهي و العرب الباندة . او العاربة » من اصل واحد » وعلى 
هذا نبي ااحمون العرية حسخاةا ى (اره ) في الين وهناك ادلة اثارية 
وكلها تؤيد عروبة الاراميين ٠‏ 
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وقد ضمت مملكة ( ا" منها ( عانات ) وهى مدنة 
(عانه) و ( رحوبوت ) وهى (الر حبة ) الواقعمة تلى المرات شمالي 
ال 

وتوسعت مملكة الاراميين بعد موت سليمان » واصببح الارامحون 
بسيطرين على أكثر اقطان منلقة الشبرق الاويط + 

الكتمانيون والعموريون والآراميون 

وصفوة القول ان الكنعاننين » والعموريين » والاراميين » وما تفرع 
00 : نافيل سامي عربي واحد 0 العرب الى 
واسسوا تك 'تنحدث 5 الاثار وتؤيد اتتقالهم 
من الجزيرة » وكانت لغتهم » وتقاليدهم » واديانهم واحدة في الاصل فم 

تقول القرو اق تعديي اله قمائل حفك الكنانن :والفورس 
والا رامسين وقد هاجرت ند هي الاخرى من حزيرة العرب » ولكن هذه الهحرة 
التي تنحدث بها الاثار لم تكن متجهة الى الهملال الحصيب » وانما كانت 
هحرتها الى مصر قبل ان تقوم الحضارة المصرية ©» واغلب الاحتمال انهم 
عبروا من طريق عدن وشبه جزيرة سيناء ونقلوا معهم حضارة لم تكن معروفة 
في مصر » وذلك في نحو اربعة الاف سنة قبل الميلاد ٠‏ 

كما هاجرت بعد ذلك من جزيرة العرب القبائل التي سميت بالمكسوس» 
اي ( الرعاة ) واستولت على سوريا وفلسطين » وانضم اليها الكنعانيون » 
والعموربون » فهاجموا من هناك مصر عن طريق سيناء » وحكموا مصر نحو 

ون الإنار السوية قد ل ىال" للسايي العدرت اقترا كثينا: فى 
الحضارة المصرية » بل ان بعض المورخين بذهبون الى ان المصريين والعرب 
الساميين متقاربون في الاصول ان لم يكونوا من اصل واحد ٠‏ 
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نقش مصمسيري يبرجع الى ما قبل حوائلىي أربمة آلاف سلة 
يمثل عانقة سامية عوريبة مهاجرة من جزيرة العرب الى وادي الليط, 


رسم رقم )1٠١(‏ 
اسرة سامية عربية مهاجرة من جزيرة العرب 
الى وادي النيل على نقش مصري قديم يرجع الى ما قبل 
حوالي اربعة آلاف سنة 


الهجرات القديمة الرئيسة الى شرقي الهلال الخصيب 


ومن اقدم هجرات القبائل السامية العرية من جزيرة العرب كانت 
هحرة الاكديين وذلك في نحو 4٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد » وقد استوطنوا الفرات 
الأسن :من الهاذل الخصى الشرقق © وافتنلوا اولا بالزراعة + وعنوا بتريية 
الاغنام » والمواشئي » واستولوا بالتدربج على حوض الفرات الاوس ط 
واسسسيوا اميرائلورية ذات مستوطنات واسعة شملت قيما بعد معظلم الهلال 
الخصيب الشرقي » وبلاد عيلام » وبلاد آشور » وقسما من آسيا الصغفرى 
بين انالك طدسة ( اكد بوط الفامما © قرا سرحون الك ) 

هو المؤسس الاول لمسلكة ( الأكدبين ) وذلك في القرن الرابع والعشرين قبل 
الملاد ودامت مسلكتهم نحو ١6٠‏ سلة ٠‏ 





رسم رقم(١١)‏ 


أو 


ويعتبر الاكديون اول من ابتدعوا نظام الامبرامورية » وذلك في تعيين 
الحكام في الاقاليم والبلدان التى يحكمون فيها الحكام باسم الاكدبين » وقد 
توا جميع الامم في هذا النظام نظام الحكم الدولي المعروف والمتبع حتى 
اليوم في العالم » وقد استحلبوا الى العراق الاشجار الغريبة كشحرة التين 
والكرم « شحر العنب » والورد « الزهر الأحمر » ٠‏ 
الاكديون الساميون والسومريون 
اصعلدم الاكديون الساميون بالسومريين » والسومريون شعب لا 
ينتمي الى مجموعة الشعوب السامية » وقد ازدهرت حضارتهم ف القسم 
الجنودى من بلاد بابل منذ بداية الالف الرابعة حتى نهاية الالف الثالثة قبل 
الميلاد » ولا يزال اتتسابه العرقي واللغوي غير معروف تماما ٠‏ ويرجم اللفضل 
الى السومريين ف اختراع الكتابة الحرفية في منتصف الالف الرابعة قيل 





رسم رقم (؟١)‏ 
سرجون الكسر مؤسس الامبراطورية الاكدية السامية 
(151- 815" ق.م.) 
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الميلاد ولشبه هذا القلم بالمسمار سمي بالخط المسماري » وهو الذي دونوا 
نه تار بخهم وشؤونهم ونذورهم واعمالهم ومعلوماتهم ٠‏ وكانوا بطخون 
اللبن المكتوب فيه حتى يصير آجرا يقاوم الزمان او يجمفونه في الشمس ٠‏ 
وكانت اللغة السومرية عجيبة في تر كيبها ومفرداتها » فمعظم كلماتها ذا تمقطم 
واحد وفيها قابلية التالف والتركب ٠‏ 

وترقى على ابدي السومربين في البناء ولا سيما المبانى العامة كالمعايد 
والقصور والحصون والهباكل » وف اعلى العمارات اقاموا عدة طبنقات 
لالهتهم لأنهم كانوا وثنيين ولآلهتهم مراتب ودرجات ثالوثية ٠‏ وكانت هذه 
المعابد اصل الصروح المدرجة المعروفة بأسم ( الزقورة ) كزقورة اور قرب 
الناصرية ٠‏ وكان يشيد في اعلى الطبقات المحراب وهو موضع العيادة ٠‏ 
وكانت مبانيهم من القصور والدور والمعابد والمعاهد نماذج فريدة باسلوب 
بنائها واعمدتها وجدرانها المزخرفة بالفسيفساء ٠‏ وقد برع السومريون في 
فن النحت وفن النقش فكانوا ينحتون تماثيل الاشخاص وللآلهة » وبرعوا 
أبضا في صياغة ادوات الزينة من الذهب والفضة وغيرهما ٠‏ 

وكان ابرز ما تميز به العصر السومري هو ظهور دويلات المدائن على 
المسرح ونشوء فكرة الدولة في الادارة والحكم » فقد لعبت هذه المدائن 
دورا مهما في تكوين نمط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية 
والسياسية في بلاد سومر واكد وبعث التقدم الحضاري الذي بلغه المجتمع 
السومري في الميادين الدولية » مما حدا ببعض المورخين الى نعت هذا العصر 
ب « عصر دويلات المدن السومرية » ٠‏ 

ونرى من المناسب ان نفصل الكلام على حضارة السومريين بذكر ما 
دونه السير لبدنارد وولي الاثاري الممروف المنوفى سنة ٠5و9١‏ قال ف 
وصفها : « لقد كانت حضارتهم التي انارت العالمين الذين كانوا ف غياهب 
الوحشية هي السبب الاول في نشوء الحضارة وبالكشف عن حضارتهم بطل 
القول الذي يرد اصول الفنون الى اليونانيين » وبعدهم مبدعين لها من غير 
تقليد ولا اقتباس © ٠‏ 

وكان الاكديون يعارشون السومربين في جنوبي العراق فتحضروا 
بحضارة السومريين واقتبسوا خطهم المسماري وتعلموا اصول معاملاتهم 
التحازرية واقيستهم واوزانهم ومكابيلهم والسياسة المدنية المعروفة اليوم 


© 


بالبلدية » وتعلموا منهم فن التحث. والنقين. حتى برعوا فيهما واخذوا نهم 
ولائمة كبيرة : ان واسنعا, اد دون اغا عبأ راث جسة من اللعدية 
السومرية فضلا عن اقتباسهم الخط المسسارى كسا 0 من قبل * 

واللغة الاكديه لغة متصرفية اشتقاقة كسائر اللغاتك السامة ومنها 
التزهة والسياية والاشورية > دعي ينس اله السومرية ف د نا ان 
فيها قابلية التركب والتألف ٠‏ فمنذ منتصف الالف الثالثة حتى أوائل الالف 
الاولى قبل المنادة كانت الاكدية وحدها لغة اكد وبابل و1 شور وقد زاحمتها 
اللغة الارامية في القرن الثامن قبل الميلاد حتى ازالتها عن مقاء التخاطب 
وحصرتها في مقام الآاثريات ٠‏ 

تغلب سرجون الكبير اولا على دويلات المدن السومرية وأسس منهما 
ومما جاورها مملكة موحدة قويه ا معظم العراق وتلعب سلك سومر 
واكد صاحب سلطان الدننا وسقي مادنة اكد المقده ذكرها والبها نسست 
الاكدءة 3 واتتقل العراق ف نثلاه اك من ور دويالات المدن 2 عصر فجر 
اللخادلات: الى مؤن سبلعة توالعدة حت كل المجلان اذ “وميك يله 
اقطارا غير العراق ٠‏ لدذلك قد بس ان توصف هده الما ة انها أول 
امبراطورية في 1 من عمل الساميين وهي تسثل اول نصسر للساميين في 


ا ا ا السا ينكان ان ملك 
اسس مملكة كبيرة ف غر بي اسبيأ لتك كن أرضص لد ف النيرق المي 
شواطىء الدر المتوسط وتنصل الى اعالى نور دجلة ونهر الغفرات في الشمال 

وسدو ان الصراع بين الساميين الذين احتلوا معظم انحاء الشرق الادنى 
واسسوا فيها حضا راتهم 52 محختلف العصور وبين لا غير الساميةه من 
اجل السطرة يرجع الى عصور واغلة في القدء : وقد ورد ف اقده الاساطير 
السومرية ما يشير الى هذا الصرام بين ملوك دويلات المدائن ٠‏ ويوكد 
0 ديورانت «( مؤلف كتاب )2 شخصه الحغارة ع( ان التزاع سس الناميه وعر 
السامية لعب دورا مهسا ب تاريخ الشرق الادنى يرجع الى ما قبل اكثر مسن 


أه6 


سنة اللااف عاه وام ممممر حدى توما هذاء٠‏ وبذلك شو 0 وباوح ان اسرا 
قويه من ملوك المدن كه دعر وشها قد ازدهرت فق , ذيش 0( الشافه 

حوالى ٠ءأث٠دء‏ قبل امياد دوق أور السومرنة ( وان ل ل حو قبل المبادد 
وانا لنجد في التنافس الذي قاه بين هذين المركزين الرئيسيين من مراكرز 
الحضارة القدسه ا ول دق من ادوا أن اع نس الشامك وغر الياسنة وصضم 
اه - 52 66 . .4 .. 54 


النزاع الذي يكون ف تاريخ الشرق الاد: 
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ى : 5 35 
1 1 0 0 1 5 5 5 : : 
عظنة كك الساية و السسسايدر خادى 0 المللكين الساميين سر حول لدو 
وحتوواين. الى انقلا القاندي الازين قوش والانك در على بابل فى 
لع اه ]! 5 2 20 1 ل . 

انقر نين الساددن والرابع دمل المنادد 4 وأا أصدر اع العماييي والمساسين 1 
ل التاق || تحارى وسكك أي مدا الوه الدى تتعاون 0 4 اين بماد 5 لوال 


جاهدين ان در على الاقواد السام.ه4 ٠‏ )" » 


ال[أنوريون 
والأشوربون كال كدين م دن مياح-, ف دزبره العرب 4 ساميودث عيروأ 


١ . 0 0 ٍّ ١ 9 5 .‏ 
المرات ودجله واستوينوا شيف أي العراق وحعك ذلأ ك النوس | شردى 0 الهااىن 
الخصيب وذااك فسأ 00 ب هجح د اا ددبي اى ل تلحو سدله 6٠٠٠‏ لوكا 


الملاد 0 واأسس ور 0 ن مسالكتهم التي و ات ان -5 د تأسيم ) 1 ٠١‏ ( 
واتخدوا من مديئة ) ور ( م لوج 4 اك ف أواعل عهدهم خاضه 
للأكدبين م استتاوا وقامت امرا سو حم انا ا ا 0 را » 


وف عهيد حسو, الاو فى على وات الاشورين و<دش عت ككف 
الاين الدين ساق 2 كان نانك امور عي د لون يد 
0 له وانسعت رقعتها . وعاه شأنيا.؛ وانخدت مدينه ( ننوى ) عاصمه 
لها : وامند تانوذها الى اقطار واسعة ٠‏ وقاست لاحت ( السامرة ) عاصسه 
اشر شيل قََ شمما ون فلسلن وذاك بعك حصسار و 0 ىَْ ويساك الامبرامور 
(مرحون قات اذى االتعاءعيال على للكضصة الآ دعي يلكي 
( عراس ات 

ومن اشور أ: 0 ا 
كاي شاه وده على 0" رهواة زا ازقري "د اكوا ادر قوط قا 
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,! ازاك سور نا شال ٠‏ 


0000 


مليمان الى انقساء اليهود الى قسمين احدهما سمي باسم اسرائيل وعاصمتها 
( السامرة ) ار الثاني ) والاخرى باسم ( بموذا ) 
وقد قغى عليها ( سنحاريب ) وحّل الحصار عن اورشليم بتسليم جزية 
مفروضة ء ثم غزت ( شور ) فٍ عصر ( أسرحدون ) مصرء واستولت عليها 
وعلى ( مسفيس ) عاصمة مصر الثسااية : و ( طيبه ) عاصمة مصر الجنوبية ٠‏ 


وان الآنان التى تركها الافبور يوق فى عاصمتهم ؛ وفي حفربات فلسطين 
وسورنا 4سكس 1 لد على حثغارة واسعة كان قد اكنبنها الآشوربون من 


العدرن اك" الذي اعدو 000 وا عليها ود" ها تركه الاشوربون من آثار 
الحضار ناذج لما بلغ دلك العصر من اأرقى والتقدم العجيب ٠‏ 
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ليست سي 


سس جد 
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امسن د مداخ , بسمانة بشم جك 3 فسد جم ان لالسلا لا تسيا 2 


رسم رقم 15 
الامراطورية الباباية الاولى ( 1١895‏ 1556 ف . م )٠‏ 
بابل الاولى 
ومن موجات الوحرة من <زيرة العرب كانت هحرة البابليين الاوائل 
وهم اقوام من العسوريين جاءت قائلها من اعالى نهر الخابور في الشسمال 
الاوسط من الفرات » واستقرت ف مدينة ( بابل ) واسست هناك مملكة 
عرفت 1 الأاولى كان ذلك ىُْ القرن التاسع عقي قل المنلاة 6و كان مده 
ماوك هذه السلالة احد عفس ماكا منهم حمورابي الذي حكم تيس 6 
وخالاد نالك الشرععة المكتوية على :نساته الى خلدت ذكره الى الابد 


حت وساي على ذكرها دك مقارنة شر بعك التوراة 2 ب واسراى حمور أن 


على دم جاور َ ال دمن الأصفاع 4 فاخضع باد 1 5 ق لق 5 4 وعزا 
3 : 5 3 : 5 : 3 

الاكادن واحتل عا صستهم مار ( سنا ع ف الحنوب قسسا من ارد 
الو مر ين 0 وهكدا حدى 2 ل ال هم سس فت راطُور 4 وو امه الافاق و« 
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وبعدّد عهد حسورابي من بابل الاواى عيم د رخاء واطمئنان سسبب 
ها ساد امبراطوريته من الاتتعاش الز, راعى » والعدل » وقد تحدثت الاثار 
التي تركها البابليون عن حضارة مزدهرة شاملة قامت في عهد ملوكهم وعلى 
الاخص عهد حمورابي ٠‏ 
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مسلة حمورابي صاحب الشريعة الشابلية 
الشهرة (؟5ل/!ا١ا ‏ .همل/ا١!‏ ق .٠م ).١‏ 


الكتلدانبون 

والكلدانيون آااضوق فق الاجتل ِ ظهروا في العر اق لاون مرة في القرن 
الثامن عشر شل المنالاد 5 واسسو أ بعد ذلك دواه لهم ف جنوبى العراق وغزوا 
بابل في القرن الثامن قبل الميلاد ثم دحرهم الاشوريون فعادوا الى بابل في 
اوائل القرن السابع قبل المبلاد واسسوا الامبراطورية الكلدانية : وامتد 
5 وسورد او تاراوحو صر القت وف 
الى 0 وعظم نا الكلدان موي معط افير الور ينيع اللا 
ل ل و لا ال 

لعودة الى ( اورشليم ) : فاقاه بعضهم في العراق ؛ وعاد البعض الآخر ٠‏ 


وتشىس نا بلحم الت ل حضارة الكلدان عي كر بايد 


وتصور براعتهم في علم الفلك » والرياضيات + وتنسب لهم التوصل لمعرفة 
الكسوف والخسوف : وكان الكلدانيون اول من اتقن حساب الساعات 
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واجزائها من الدقائق » كما انهم اول من وضع ( التقاوم ) لحساب القصوى 
والمواسم في العالم » فضلا عمسا عرفوا به من ! بواعة في ضخامة الاشية 
وبهرجتها حتى صارت ( بابل ) في عصرهم اعظم مدينة في العالم ٠‏ 
الهجرات السامية العربية المتآخرة 
ان قصة التحركات البشرية من بطن جزيرة العرب هي قصة الحضارة 
الشرقية العربية السامية ٠‏ « فالبادية والهيلال الخصيي امتداد لارض حزيرة 
العرب والهحرة بين هذه المواضم قدبسة قده ظهور هذه المواضع الى 


الوجود ») » 
لت 0 
بك أن نت عير ١‏ روهى يه تتواصل حركتها حتى يومنا هذا ٠‏ ومن 


0 ل ع 3ه تحجر من دبارها'ق الحويرة ( متطفهة 

ئل ) الى وادي الرافدين : ومن قبائل العرب الكبرء ى التي تصيو ا فتاه 
حيا للهجرات القبلية من الجزيرة العربية وارنبامها بوادي الرافدين قيلة 
عنزة واصل وطن هذه القبيلة الححاز في انحاء المدينة المنورة : وقسلة آل 
السعدون ف المنتفك ٠‏ 

وقد بقى النزاع بين اهل المدر واهل الوبر : أي بين البداوة والاستيطان 
الثابت المستقر بعد ان انفصل مجالهسا « فسكن المزارعون حول ضماف 
الانهار وزرعوا الارض . بينما تكيف الرعاة مع طبيعة المرعى وضيعة 
الحيوان : واتخذوا مسار حهم في المنائق الصحراوية وشبه الصحراوية » ٠‏ 

ومع ذلك قد ظل العرب وحدهم السادة ف باديتهم فاستغلوا اهسة 
الطرق التجارية التى تسر بالبوادي المنتدة بين العالم المتحفر ( العراق وبلاد 
الشام ) فسيطروا على مسالكها وعلى مياه العيون فيها فكونوا بسيطرتهم على 
طرق القوافل ثروة طائلة ٠‏ وقد كان الاعراب هم الوحيدون الذين في 
البتطاعتهو نختاية الطرق البرية + 

فمنذ سقوط نينوى وزوال حكم الاشوربين (516 قء +.) اخذت 
القبائل العربية تتدفق الى بادية العراق الشسااية من الغرب والحنوب الغربي 
وهدد 


وحدانت هحرهة وأسيعة جد بيده أمتكتة تنننا 1١! ١‏ نصسيين ودثار نكر 


/اه 


التحركات البشرية ادت الى اندفاع قبامل عربية جديدة شمالا الى ما وراء 
مدينة الرها والى سهل انطاكية ٠‏ وهذه الاقاليم من سال بلاد ما بين النهرين 
صارت تعرف بعد سقوط نينوى بنحو قرن م نالزمن باسم « عربابا » » اي 
بلاد العرب نسبة الى العرب ٠‏ 

وفي العهد الاخير الهزيل من حكم السلوقيين وجدت القبائل العربية 
ملاذا خصبا في ارض سواد العراق فسيطرت على شواطلىء الفرات الاوسط 
منذ منتصف القرن الثانى قبل الميلاد وبعده ٠‏ فظهرت على اثر ذلك الامارات 
ا ا تفوذها من الفرات 
شرقا حتى اللحر الاحمر غربا » واتخدت ( بطرا ) عاصمة لها ٠‏ ومنها دوله 
تدمر العربية التي اتخذت مدينة ( تدمر ) عاصمة لها ٠‏ ومنها امارة الحضسر 
العربية الواقعة اليوم في البرية قرب وادي الثرثار : وقد امندت حدودها 
من نهر دجلة شرقا والفرات غربا وجبال سنجار شمالا ومشارف المداين 
جنوبا » وامتدت الى الشمال الى ما وراء سنجار فوصلت الى الخابور 
ونصيبين ٠‏ ومنها مملكة الرها » وكانت في القسم الشمالي من منطقة ما بين 
النهرين في المنطقة العليا من الحزيرة » وكانت عاصمتها تسنى بالرها ايضا » 
دامت هذه المملكة ثلاثة قرون ونصف القرن ما بين القرن الثانى قبل الميلاد 
والقرن الثالث بعد الميلاد ٠‏ ثم قامت مملكة المناذرة في العراق التي كانت 
تستند الى حماية الساسانيين الفرس وحكومة الغساسنة في بلاد الشام تحت 
حمابة الرومان ٠‏ وقد استغل الاعراب في باديتهم النزاع التقليدي الذي دام 
عدة قرون بين الرومان والفرس ؛ وصاروا بفرضون على كل من المعسكرين 
شروطا تتناسب مع مواقفهما العسكرية ٠‏ 

وقد ظهرت امارات عربية اخرى في بلاد الرافدين على اثر ضعف حكم 
السلوقبين » منها امارة سنحار وامارة حمص وامارة حلى وامارة ميشان وقيل 
لها بالعربية ( دست ميسان ) كانت على الخليج العربي باسفل ارض البصرة 
وامارات منبج وبالس والرصافة وهي التى يرجم الباحثون اصول حكامها 
الى اصول عربية ٠‏ 

ونستخلصس عم تقدم ال شبه جزدرة العرب كانت النبوع اأر تفن 
الذي انبعثت منه الهحرات العرسية السامية : وقد استسرت هذه الهجرات 


ممه 


1 الجزيرة العربية لمدة اكثر من 50٠٠‏ سنة بصورة متواصلة حتى ظهرت 
على المسرح موجة العرب الكبرى التي تدفقت من الجزيرة العربية ايضا 
0 تبارها الهلال الخصيب باجمعه وشمالى افريقيا والاندلس وامتدت 
الحضارة العربية الى العالم الاسلامي اجمع ٠‏ 
0 © © 

هذا باختصار موجز لسكان الهلال الخصيب الذي شير تاريخهم الى 
انهم اول من استوطنوا الهلال الخصيب » وشيدوا فيه المدن » وحفروا 
القنوات والجداول » وزرعوا اللارض » وبنوا القصور » وعمروا البلاد 
وتركوا من الاثار ما يدل على حضارة مزدهرة من حيث الفنون والعلوم 
كابتكار ( الابجدية ) والخط » وحساب الفلك » ووضع التشريع » وسن 
القوانين » وكل هؤلاء الاقوام ‏ باستثناء السومريين - كانوا من الشعوب 
السامية العربية التى هاجرت في ازمنة متفاوتة من جزيرة العرب يسبب ظروف 
وغوامل مختلفة اهيا الجفاف » ونضوب العيون والابار » ولم يعرف التاريخ 
سكانا آخرين اقدم من الساميين العرب قد استوطنوا هذه الاقاليم غير 
السومريين ٠‏ 

الموطن الاول للساميين وحضارتهم 

لقد اجمم العلماء على ان اللاكديين » والعموربين ؛ والكنعانيين » 
والفينيقيين والقرطاجنيين » والاراميين » واللاشوريين » والعموينين ) 
والموابيين » والادوميين » والعبريين » والنبطيين » والعرب » هم من الاقوام 
السامية التي تشترك في اسرة اللهجات السامية » وان وطن كل هؤؤلاء وغيرهم 
كان جزيرة العرب » وان جزيرة العرب » هى مهد السامبين والحضارة السامية» 
لان هناك قرائن عديدة استنبطها العلناء من اللغة » والتقاليد » وما تم العثور 
عليه من الاثار الكتابية وغير الكتابية مما يويد ان موطن هذه القبائل كان 
جزيرة العرب » حتى لقد عين بعض العلماء من البحاثين المستشرقين الخبراء 
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اواسط جزيرة العرب بصورة خاصة الموطن الاصلى للساميين » وان البابليين 
والكنعانيين » والاراميين قد خرجوا بالذات من اواسط حزيرة العرب » ولكن 
كان الأمر فان جزيرة العرب هي وليس غيرها كسا تقول البحوث والدراسات 
والاثار وطن الساميين الاول » واول ما عرف السأميون فانسا عرفوا في جزيرة 
العرب ٠»‏ 

ومن اهم ما امتاز به العرب بين الساميين هو ان العرب احتفظوا سيزاتهم 
السامية الخالصة » وان اللغة العربية هى اوضح ما تكون من الادلة بشأن 
المزايا السامية ( الأم” ) ولهحاتها ؛ وان العرب كانوا يعيشون في الازمسنة 
القديمة في الحزيرة التى سميت باسمهم ‏ جزيرة العرب ب عيشة مدنيهة 
وسياسية » واجتساعية كان ما دقّى من آثارها في اليسين خير محدث عنها بالاضافة 
الى ما ورد في كنب اليونان والرومان ؛ واسفار العهد القديم ؛ والنقفوش 
المخطولة على آثار مصر ؛ وبابل : وآشور » والتى يرجع تاريخ بعضها الى 
الالف الرابعة قبل الملاد ٠‏ 

فقد قامت في اليمن مملكة معين » وقامت مسلكة ( قتبان ) ومسلكة 
اوسان » وحضرموت » ومملكة ( سأ ) و ( حير ) وعرف العنانون تسد 
اعظم سد عرف في التاريخ كان يجمع المياه » وينظم حركة الرى » وهو المعروف 
بسد ( مآرب ) والذي اهمل ترميمه في بعض السنين فجاء السيل المعروف 
بسيل ( العرم ) فهدمه » فقامت منه آخر هجرة للعرب وهى هحرة المناذرة 

ولكل من هذه المسالك حضارات عريقة شملت الزراعة والتجارة وهى 
رمرز من رمور الحضارات العربية القدسمة التى قامت وسط حزيرة العرب ٠‏ 

موضع اللفة العربية من اللغات السامية 

والثىء المسلم به لدى علساء التاريخ واهل الخبرة من الباحثين هو ان 
جمسيع القبائل التي نزحت من الجزيرة العربية كانت كلها تتكنم اللغة العربية 
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الاصلية » ولا تفرقت كان لابد ان تتأثر هذه اللغة بما ددخل عليها من لغات 
جديدة تنركها بهيئة جديدة تحمل اسماء ولهجات »؛ وتصريفات لا عهد للغة 
العريبة بها من قبل » ؤكان من الطبيعي ان تتغير القواع د والاساليب 
والمصلطلحات » التي تبعد اللغة عن اصلها حسب بعد الزمان والمكان » وتصبح 
على مرور الازمنة لغة جديدة تغاير اللغة الاصلية التى كانوا ينطقون بها قبل 
مئات السنين » ولكن هذه اللغة المتغيرة بقيت محتفظة بالخصائص التي تتميز 
بها » والتى تجمع بينها وبين لغة الاقوام التي انفصلت عنها » وكانت هذه 
الخصائص دليلا على ان هؤلاء الاقوام ينحدرون من اصل واحد » له صفات 
واحدة سميت باللغة السامية نسبة الى سام بن نوح على ما يقولون » وجاءت 
هذه التسمية لكي تميز بين الناطقين بهماء والناطقين باللغة ( الآربة) 
و ( الطورانية ) ٠‏ 

وتتميز اللغة السامية بكو نها مؤلفة من اصول ثلاثية الاحرف ثابتة » تتم 
الاشتقاقات فيها بواسطة تغيير الحركات » ولا كان العلماء بعتمدون في تعيين 
اصول الاقوام على اصول اللغات ومميزاتها سهل عليهم حصمر الاقوام ع 
والشعوب السامية المنحدرة من اصل واحد » فقسموها الى اربع مجموعات 
هي : 

(1) المجموعة السامية الشرقية » ومن هذه المجموعة : الاكديون 
واليابليبون » والاشوريون ٠‏ 

(ب) المجموعة السامية الشمالية ومنها العموريون والاراميون ٠‏ 

(ج) المجموعة السامية الغربية » ومنها الكنعانيون » والفينيقيون 
والمواسون » والعبرانيون ٠‏ 

(د) والمجموعة السامية الحنوبية عء ومنها المعينيون » والسبأيون 
والاثيوببون ؛ والعرب » والامهريون ٠‏ 

ويرى بعض الخبراء ان اللغة العربية التي يتكلم بها بدو الصحراء اليوم 
هى اقرب اللغات الى اللغة السامية الاصيلة » بل هي تفسها ام اللغات السامية 
على الاطلاق » مستندين الى قاء هذه القبائل اليدوية متنعزلة عن الاختلاط 
بالشعوب والاقوام الاخر » فبقيت اللهجة » والصيغة » والصفات الاصيلة 
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نابو اغبا ال ال الي حي م أ في الام دنأ من لاسو 
ا ل حتى اليوم » في حين 
وما ستنبط اليوم من اللهحات » واصبحت دراسة اللعات السامية » والبحث 
في اصولها تعتمد اللغة العربية قبل ايه وسيلة اخرى ٠‏ 

وهى بعد هذا اي اللغة العربية ‏ اول مخترع للحروف الهجائية 
الت عداها العلماء اساسا لكل الحفم ارات 4 وكان الكنعانون اول فسن 
استعمل الحروف الهحائية في الكتابة # كما اشرنا الى ذلك من قبل واخذها 
منهم الفينيقيون ؛ واتتقلت من الفينيقيين الى الاغريق واللانينية » وصارت 
تعرف ف اليونانية باسنها العربى ( الالف باء ) ٠‏ 

وف الاثار التى وجدت فضلا عن اسماء الحروف واشكالها » ومعانيها ) 
شواهد على انتقال الالف باء من المصادر العربية ٠‏ 

وان اطلاق اسم ( السامية ) نسبة الى سام بن نوح لم بحر الا قبل 
مئتى سنة اصطلاحا للاقوام الذين نزحوا من جزيرة العرب الى خارج 
الجزيرة او الذين ظلوا مقيمين في الجزيرة » لذلك فالصحيح يجب ان يكون 
العرب اصل اولئك الاقوام » وان تكون لغة العرب هي ( الأم” ) لتلك اللغات» 
وهذا ما يقول به اهل الخبرة من المورخين مفندين بذلك تسمية ( شلوتزر ) 
النمساوي الذي اطلق اسم السامية على تلك القبائل والاقوام لاول مرة » 
وكان من الحق ق ان يطلق اسم العرب عليهم : لا سيسا وقد جاء في آثار بابل 
ذكر صربح للعرب ٠‏ واكد بعض المستشرقين من المورخين ان العرب والساميين 
شىء واحد ٠‏ 

فلسطين والعرب 

وبناء على ما قر من تأربخ هجرة الاقوام العربية او ( السامية ) كما 

جرى هذا الاصطلاح ان سكان فلسطين الاوائل كان ( اليبوسيون ) المنطلقون 
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والكنعانيون من اصل واحد في النسب والموطن » وان الكنعانيين كانسوا 
اول من هاجر وسكن فلسطين » وبنى اليبوسيون منهم مدينة ( اورشليم ) 
بحيث لم دعرف التاريخ مما هو تحت اليد من الاثار والد راسات قوما 
اخرين غير الكنعانيين قد سبقوا د الاقليم وتمصيره 
وبناء المدن فيه » واذا فرضنا ان يكون هناك من سبق الكنعانيين في استيطان 
فلسطين فلم بكونوا غير جماعات مشيتتة ليس لهم جنس معين » ولون ثابت » 
وطابع تتحدث به الاثار لتثبت وجودهم ٠‏ 

ففي الالف الثالثة ان لم تكن الالف الرابعة ب على ما يذهب اليه بعض 
المورخين . كانت فلسطين عربية بحتة سكنها الكنعانيون » وكانت عربية في 
قوميتها » وعاداتها وحضارتها ؛ ولعتها » ولين لعصر موسى ٠‏ ولليهود الذين 
جاؤوا الى ارض كنعان بعد اكثر من الفي سنة ابة صلة بعصر سكان فلسطين 
العرب ؛ وان الكنعانيين العرب هم السكان الاصليون في فلسطين » تؤيد ذلك 
الاثار المكتشفة في فلسطين » وفي سوربا : والعراق : وآثار الفراعنة سصر ء 
ولا ادل على ذلك من اسم فلسطين ( فلستين  )‏ بكسر الفاء ‏ الذي عرف 
به هذا الاقليم يسبب هحرة ( الفلسطينيين ا الى سواحل 
فلسطين واندماجهم بالكنعانيين » كما ليس ادل على ذ لك من اسم ( اورشليم ) 
المدينة المقدسة يكونها ( كنعانية ) وعربية المنشا في تسميتها وقوميتها » فكيف 
بجوز للبعض أن بحاول ارجاع عصر موسى واليهود الى عصور فلسطين 
القديمة » وابن هو دور اليهود من احداث تلك العصور ؟ وابن ثقافتهم 
وحضارتهم ؟ واء لعي ا خا ره صل را والفر و1107 ا 
والاكدنين والبابلين اذا كانوا حقا قد وجدوا قبل ان بوجدوا , بنحو الفى سنة 
واكثر ؟ وان هذه الاثار المكتشفة هي التي تنفى وجودهم لعدم ذكر اي شيء 
له مسا بالقوة وعار يهم :إن كان فلسطق واهلها التدماء » ويكفينا لذ 
على عروبة فلسطين القديمة اسماء المدن القديمة مثل ( اريحا ) ومثل ( اورشليم ) 
المقدسة ومثل ( صهيون ) وهي الرابية التي كان يتحصن بها اليبوسيون ابناء 
عسومة الكنعانيين » وكل هذه الاسماء كنعانية عربيية الاصل حتى أن اسم 
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( اسرائيل ) كان يطلق على مدينة فلسطينية يرجع عهدها الى ما قبل عمد 
موسى واليهود بكثير » فكيف نتناسون عروبتها لمجرد ذكرها في التوراة التي 
كتبوها بايديهم * 

وبحاول اليهود اليوم احياء الاسماء القديمة في فلسطين المحتلة باعتبارها 
اسماء عبرية ( بهودية ) مع ان كل هذه الاسماء حتى ( صهيون ) و ( اسرائيل ) 
اللتين اتخذهما اليهود شعارا لهم هى كنعانية عربية بحتة كما مر وكما يقوله 
تاريخ اللغة وتشعباتها » وتؤيده الاثار » والالواح » والخطوط القددمة ء 
فمن اين جاء هذا الحق في قدم اليهود بفلسطين » ومن اين جاءت نسبتهم الى 
بني اسرائيل » وليس في اليد من اشارة اليهم غير اشارة التوراة التي كتبها 
اليهود بأنفسهم في وقت لاحق ؟ 
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الشبرالتالى 


البهوه 4التاريخ التديم 


التوراة والديانة البهودية 


والتوراة كيا اسلفتااعن كبل هن الكتانى المتدين الدى زعي «الهوة انه 


هو الذى جاء به موسى » وان الثابت هو ان توراة موسى قد احترقت على 
اثر الغزو الدى حرى على اورشليعم ( أو انيا تباعيت ولم تعر ف مصايرها 
فكت اليهود هذه ( ورا ( التي بابدينا اليوم وهم في الاسر بابل + وقد 
كن 5 ت باللهحة المع وفة ( با آرامة النور أه ( وهى اللهجة ال مقتبسة من الارامين 
الثي ترجع اصولها الى العربة كتابة 0000 لبهود في الكتابة الحرف المسسى 
بالحرف (المربع) وسحلوا به (ااتوراة) : وهذا المراق في الكتابة كاللهحة 'أتى 
د ب بها التوراة مقنيسس من الاتحدية الارامية 1 ولا 9 هدا الحرف استعمل 
في الكتابة العبرية اليهودية الحديثة ٠‏ 


والديانة اليهودية محصورة ( بالتوراة ) : وهو العهد التديم ؛ ثم وضء 


84 ١ 
اليهود ( التسود ) في القرن الثالث المميلاد كشرح اتعائيم اليهودية وشريعتها ؛‎ 


وماالبة اللبود ان اكتيت القدميية ال تي اكتسبتها ( التوراة ) وا 
اليها فيما بعد ٠‏ 


- 
و 


اقسام التوراة 
وتقسم التوراة الى ثلاثة اقسام : 
فالقسم الاول مناول < 3 ا راثدهي : 
الاول دهف التكورية : لتفسنه تاريخ العاام اكيت الخليقة . وشعبس 
الله المختار ‏ يريد اليهود به انفسهم # 

والثاني ‏ سفر الى 1 * 


وهو نتناول خروج اليهود من مصر الى سيناء 
تحت قيادة ( موسى ) ٠‏ 


والثالث ‏ سفر اللاوبين ‏ نسل لاوي بن يعقوب ‏ وهو ينفسن النظم 
الطقسية ارون تنظم العسادة 5 الديانة البهوديه ٠‏ 
والرابع ب سقر العدد © ذهو اتعنى بحر وانعداد شروع الشعن المختار 
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انا القمس الثاى ب واستتق ( بالتينو )آي الأنيساء وخر حمل 
مجموعتين : الاولى خاصة بالانبياء القدماء » والثانية بالانبياء المتأآخرين ٠‏ 

9 الثاث ‏ ويسمى ( الكتوبيم ) اي الاشعار والنصوص ٠‏ 

وكل هذه الاقسام من التوراة في قسم العمد القديم تتألف من .وم 
سفرا » وان اليهود المعروفين باسم ( السامريين ) الساكنين في ( نابلس ) لا 
يعترفون الا بالاسفار الخمسة من التوراة باعتبارها هي وحدها اسفار موسى 
وما عداها فمن وضع اليهود وكتاب التوراة ٠‏ 

خبط التوراة في تسلسل التواريخ 
عصر ابراهيم ب وموسى ‏ واليهود 

ولكي يربط اليهود تاريخهم » ونسبهم بابراهيم الخليل » وبحفيده 
يعقوب اي ( اسرائيل ) » ويربطوا موسى سلالة يعقوب » شحئوا التوراة 
التى كتبوها ا ا ا ل ا 
لا اصل لها ولا وجود » وقد كذبتها التوراة تفسها بحكاياتها واساطيرها من 
حيث لم بلتفت اليها كناب التوراة ؛ وجاءت شواهه الآثار د ل 
المدعيات » وتفصل بين عصر ابراهيم واحفاده » وجنسية موسى ودياتته » 
وبين عصر البهود وجنسيتهم » وقد اكد بعض علماء الآثار عدم وجود ابة 
قرابة لليهود بالاراميين الذين ينتمي اليهم ابراهيم » واسحق » ويعقوب 
)0 سرائيل ) » وبقول هئؤلاء العلماء : ان الابحاث برهنت على عدم صحة 
الأساطير التي تقول بقرابة العبردين ( اليهود ) بالاراميين » وان من الحكايات 
والاخبار الواردة في التوراة والتى تكذب نفسها بنفسها هى : 

القول بان كل الناس 0 ابناء 5 ١‏ ثم تناقض التوراة هذا 
القول بفكرة مضمونها : ان الاله ( قد قطم وعدا لابراهيم بان يفضل 
الشنعب ب ل 00 

ثم هناك فكرة اخرى : هي الاعتقاد بان ( بهوه ) هو اعظم واقوى 
آلهة القبائل جمعاء ‏ ومعنى ذلك اعتراف بتعدد الآلهة بحيث يكون ( يهوه ) 
اقوى اولئك الآلهة » واشدهم بأسا » وهذا ينافي الوحدانية التي تسبغها 
اليهودية على إله واحد هو ( يهوه ) » وغير هذا من المتناقضات الكثيرة الذي 
لا يسع هذا الموجز ان يآتي عليه ٠‏ 
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ابراهيم الخليل والتوراة 

ان العصر الذي عاش فيه ابراهيم الخليل كان عمرا قائنا بذاته » له 
ليعته الخاصة » وقوميته » ولغته ه وهو مرتبط بالحزيرة العرسة ويلع ته 
( الام ) وبقبائلها التي سميت فيما بعد بالعرب البائدة لاتقراضها : ويد 
المؤرخون : القبائل البائدة او ( العرب العاربة ) كما تسسى ايضا ء هي والقبائ 
الارامية التى كان ينتمي اليها ابراهيع الخليل مك فصل واحيفة ة وان وق 
فلسطين كانت دار غرية لابراهيم الخليل ؛ وآل اسحق » وآل يعقوب »اذ 
كانوا مغتربين في ارض فلسطين بين الكنعانيين سكانها الاصليين » وهذ! 
باعتراف من التوراة نكو نهم غرباء وافدين ٠»‏ طارثين على فلسطين : وان ابناء 
اسرائيل الاثنى عشر ولدوا كلهم في ( فدان آراه ) منطقة ( حر ”ان ) حيث مكث 
ابوهم يعقوب المسسى ( باسراثيل ) عشرين سنة من تاريخ ولادتهم بحران , 
وهؤلاء هم بنو اسرائيل الدين ورد ذكرهم في التوراة ؛ و ( حران ) هذه 
القركاين. ر الرها) فى القرات وعلى ريق الموضل عابو ممتي هذا دان الشورراة 
جرعي الكتات القدم الأوحد اللو رت يفي اينة عله قدينة أمئيلة 
لابراهيم الخليل بفلسطين ؛: وان بلاده كانت ( حران ) الارامية حيث كانت 
تقطن العشائر الارامية التى هو من افخاذها » فكيف يسكن ان تنسب فلسطين 
لابراهيم ونعتمرها وطنه الاصلى القديم الذى من حقه وحق بنيه شسلكها اذا 
فرضيقا ان البهواك كالوا من نيه ؟؟ 


ومن الاآثار المكتشفة ودراسات الخيراء تعين ظهور ابراهيم في القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد » اي قبل ظلهور موسى. واتباعه بنحو سبعمائة سنة ؛ 
وقبل ظهور اليهود باكثر من الف سنة » اذ بحدد ظهور اليهود بظهور التوراة 
كشريعة » ومنذ اتتسابهم الى ( بهوذا ) الذي عرفوا به وهو عهد الانقسام ٠‏ 

وان وصف ابراهيم بالعبراني كسا حاء ف التوراة انا راد به القبائل 
البدوية العربية » ومن هذه القائل القائل الار امنة الغعر سة التي ينتمى اليها 
ابراهيم الخليل » وبهذا المعنى وردت كلسة ( عبري ) و ( عبيرو ) و ( خبيرو ) 
قكالكتنا ناك القدينة "ات ١‏ اكتسديب كبوا ني كنا أشنا الى تدم كل نه 
وهي تعود الى ما قبل ظهور موسى بعدة قرون ؛ وقتل ظهور اللغة العبرية 
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ل و ل رام و و 


كا بريدها اليهود : وانما هو ( عبرائي ) ' بسعنى العربية وعلى هذا لم برد في 
أ ايك مس عر د | ماي ا واماور الها د 
ا ل ل ا 

دين ابراهيم 


لقد اشار القرآن الى ددن ابراهيع ونه الى فصل دنه وغعصرة # عن :دين 
البهود وعصرهم ه ودين التصارى وعصرهم اذ حاءت الأنه الخراا نيه اشون: 

« يا اهل الكتاب لي تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل 
الا من بعده اقلا تعقلون »6 ٠‏ 

ثم تقول الاية الاخرى : 

ما كان ابر اهيع بهودة ولا تعمرانا ه ولكن كان حشقا مسلنا » وما 
كان من لمعب كين © » 

وجاء في ( محسع البيان ) في تفسير هذه الآنة ما مفسونه : ان الكل 
متفقون على ان ابراهيم الخليل متسم باسم الاسلاه » أى ال عقيدنه من حيث 
الوحدانيه والاسان الله هى صبق عقيدة الاسللاه 4 ولمع اط بومداك توراة . 
وانحبل لكونا, براهيم بيودنا أو مسبحيا فلكف هو لاء المتنازعو نت وهذ! 
قول المسرين ‏ في ابراهيم ودينه من الذين يريدون ان ينسبوا اليه ٠‏ 

وجاء في ( محسء البيان في نفسير القرآن ) بالنص : 

« وقد قبل ان اللمهود اعتقدوا ال اليهودى اسع ل تسسك بالتوراة : 
واعتقد شر بعانه ًَ والنصسارى اعتقدوا ان النم 0 سم لمن سك بالا تحصل 
واعتقد شريعته : فرد” الله دعوى الفريقين : واخبر ان التوراة والانجيل ما 
اا ا الااهضي متميكا حكنيينا ؟ "اها تعقبية 

١م‎ ٠. ١ -_ ٠ 6 .. 

اي المسلسين فلم ندع ان المسلء هو المتسسك بحكيو القرآن . اذ الاسللا+ 
عبارة عن الدين دون احكاء الشريعة قومفناه بالاسلاه كسا وصفه 
الله هك «٠‏ .وه لي ٠‏ 
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فالاله الذي كان ابراهيم بدعو الى عبادته هو غير اله البهود ( هوه ) 
بان وعوة 5 اهيم اكاك 0 عادة الأأه الواحد دعوة شامه موحية ين لجيه 
اموئنيين في عصره ٠‏ من غير تسسز اس اناس 21 وأم 0 ول وحد الببود بعك , 
م ان انحرف الود عن ديانه هو سى عبد اأميود الأهيب الحا 
قله الذى لا بؤسه من العالم. وااخلق حي غير اليهسود الذين اعترم 
( شعب الله المختار ( 

وان جع لت قله الدع فده جعي تمتو وي الى السييفة 


والهوة .لان اليهود # كا سرجيء الحديث عنهم ‏ قوه 





فق إبراهيم اخليل 


0 
أ 


انور حم الاقواه - لسعيي جامعة اأشومه ولا ولف سعوم اليا د سيم . 


1 
. 1 5 7 
ويا نَ ع اراهم له جو 1 م و 5 وقد كان ا براهم هم اوى داع التو مد 
8 حو . 5 . 0 . - 1 7 
ف نا 2 الث نك » 

اذا الذتلف :10 . دون ف موقء مواد ادر'هي أهو ( أور ( الكلدانة 

- - 2 9 ل 1 

0 5 2 0 ا 1 0 |.؛ 
أه ( كونا ( اد ) بوشن ( وعدرض ا 5 4 كانت | حر ىق اله هاحدر 'ى 


ف محس ‏ الب غاد ال ل ارضضصى كنعان ٠‏ 
8 وول كان 4 اهم دا سج ختسسية 1 الت اح2 حك وا أنه 1 5 م ا ه اه 
8 0 0 سا تب 5 _ د _- 5 
.مه 8و ١‏ 4 ا 0 . 
سقده عااقنه الح ده الع نة اد 1 ا افيا 3ده- شراب البح ؛ تَ امنا ٠‏ 
3 عض ا - . 37 عون - 2 مه 
ا 3 مق اس اي 0 أي ال ا ا ال ا ل 
و4 سكة وى بعك الما علق ( 2 9 ده رَ مشيود 0 سمعر وف تيه 


7 5 بك ون تلى 5 "| 
وأسم المهو < خاسلق عم 0 ين الس ييا : 1 موان 5 قينا وسسو! 
8 : 2 33 
)0 اليو د 5 اا الدعؤةم ا ٠‏ 
ض 00 

«ؤكد لق ا لاحن هم هو رحن واد ى احسرة كك ا د اممو معدرى 
الحنسة هل كردن ىَ 8 ) الع ع ( ف عوالن معدم دبحك رصحك امه 1 
وكان 1 ب 'لهقمسمة عسادة 0 ألى 4 أاحد بذعو ا 2 هى الد ٠‏ 4 دي كن 


( اخناتون ) يعنتنقها » وقد قيل : أن اول من قال بالوحدانية الخالعصة كر 
( اخناتون ) في حين تست ده اللآه ولية الى ابراهيع الخدا ل عند الاخرين 
وقال هؤلاء الم رخون المحققون ان موسى عمل فى الحيش | المصر ادير 
قواده » وانه تزوج بامرآة اثيوبية ( حبشية ) وكان ظهور موسى في 0 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وخرج من مصر ف قوه من المصريين مو 

الخنوة وموم فلول من : الهكسوس آمنوا بدعوته : بعد ان لاقوا ص 
الاضطهاد والضيم بعد موت ( اخناتون ) يسبب عقيدتهم الدينية التي كانت 
تخالف عقيدة الوثبين العامة سصر . وقد خرج بهم موسى لاجئين الى ارذ 
كنعان ( فلسطين ) التى كان يسكنها الكنعانيون وتتألف منها يي 
وتشوم فيها حضارتهم . فحجاء موسى بدومه هؤلاء بعد ال مفى على اعد 
الكنعانيين فلسطين بنحوا الفى سنة : وكانوا غرباء بالطبع ١‏ 
مصرية » وأيس لهم باس ست لبا ل آبة صلة ولا وشيجة نسب من قبا ل ومن بعد : 
ولا علاقة لهم ببني اسراتيل الدين كانوا قد دخلوا مصر ار 

هران ا بن عد حتتفا شيو ادنك لبر كني دوا تشصدوا 
بشعب مصر وببيئتها حتى لم يتبين لهم التاريخ منابعا خاصا سه لد 
ادابوهم فيهم سيت قلتهم ٠‏ 

وتدل الاكتنشافا ى أن هذه الهحرة الى قلسطين 5 اتكيء أوى 

الشيان: سرف ا فقاك .دسق ذلك عدة نادت على عهد القراع' 
الاواثل : والمعروف ان احد فراعنة معر ف القرن الخامس عشر قبل المما١<‏ 
قد قاه هو وحده بسبع عشرة حسلة فلن ارك أهنا:!؟ وفييده كلها كانت 
نجرىي على طريق كتعان ٠‏ 


وهناك دلائل تاربخية على ان الحسلة التى نسبها كتبة التوراة الى بي 

سرائيل بقيادة موسى في القرن الثالث عشر ليست غير حسلة مصرية جرى 
الكثير من امثالها قبل موسى ؛ وما هؤلاء الذين خرجوا من مصر تحت قيادة 
موسى الآ جلود مصربون » خلول من نقاءا المكسوس ( الرعاة ) الدس 
اندمجوا مع المصربين بعد ارد 0 فو حفن 2 كا دن هده الاانحذمر 
التاريخية ؛ على أن جسيء هؤلاء الدذين جاء بهم موسى كانوا يتكلسون اللعه 
المصرية ؛ وعليه فان هؤلاء هم الموسوبون ( قوه موسى ) ولا دخل أهم 


7 


تا اثيل : ولا دخل لاسرائيل بهم » وانهم لم بدخلوا مم بعر ام 
كا شق لقو راة » فقد اظهرت الد راهات على ان دخول البهود دزقو م 
ل 0 ارك ور ١‏ لفرت ار 
بدأت بهجرة موسى مستهدفة اللحوء ل و ا 
انان »دان ا لتعترف و وبصورة ا بان الاسباط اللبهودية 3د 


ا د مان عر ف اللاي المنكو, بن والتي كان 
المصربون يحتقرونها ل لي كقم ل فيل روس 
موسى من مصر » والتي تقول التوراة عنهم انهم اسرائيليون لم يكونوا الا 
من جنود مصربين » ومن المؤمنين بدين ( اخناتون ) ومن بقايا المكسوس » 
وليس لهم دخل ببنى اسرائيل » وان من تبعمم من اليهود الذين دخلوا 
فلسطين في موجات متتنالية طلبا للعيش والاستقرار لم بدخلوا فلسطين مهاجمين 
أو محتلين » أو غازين وفاتحين » وهذا ما جاءت تنقله الكتابات المنقوشة ف 
الاثار المصربة وتنفي ان يكون لبني اسرائيل كيان في مصر لكي تعتير اللاجئين 
الى تلن كانوا من ان اكرا ل 1 وذ لك "لذن لاق النة السقيرة من اح 
اسراثيل التي دخلت مصر في عهد بوسف الصديق كسا مر قبل قليل كانت قد 
ذابت في المصربين ولم بعد لها لون معين ولا كيان ٠‏ 


وكان ( الموسوبون ) الذين عبر بهم موسى الى ارض كنعان من الطبقات 
العامة » ولم يكن لهم حظ من التطور وااحضارة » فما لبثوا ان اختلطوا 
بالكنعا نين ا تقاليدهم » واخدوا عنهم ثقافتهم » وتعلموا لعتهم ) 
وتكلموا بها » حتى كان من تأثير هذا الاختلاط ان مالوا الى عقيدة الكتعاننين 
الوثنية العامة وانحرفوا عن ديانة موسى وعقيدتنه التى كانت تدعو الى آله 
واحد أمر بنشر الاخاء بين الانسان واخيه الانسان » وهى العقيدة التى كان 
يعتقد بها ( اخناتون ) وموسى ٠‏ 

وتزعم النوواة ان«اللك سلسان عفية اتحرف > .واترك “اليه وى 
م رتفعات لعمادة آلهة الوئششين » ومعنى ذلك ان عقيدة الكنعانية الاغلبية قد 
طلغت على سلبسان وتآثر بها » كسا تثير التوراة الى ان الموسوبين قد عادوا 


نف 


وح عادة الاصناه . واسساسروا علميا بعد عهيد اليا لماه 5 لعك 5 سارت 
١ /‏ ا ال 0 0 
لهو د دو شال بهو د سال بعد موواب ستماال 6 و 3 حو 22 
وهدا مأ بد 4 قاسعة على ان الديانة الى نسة كانت هى سي د 


اكاك بفلسسين . وال اعرد كلو اقلية شلة مدة بيهم في فل لسن © 


-_ 


شريعة موسسى 
| 1 < 0 5 0 : تسسيمم بال ٠‏ دناعت 
ولسس من كك 52 انع ؛ مكتوو به 5-5 ْ ور أ حي دي 
ولم سق منها شىيء واخوتك ال مر كته لتاريخ و 
مصير تلك الشريعة ( التوراة ) ولا اللغة 11 اسك هياغ كل ها غرفت 1 


١ ا‎ / 4 1 : 3 7 00 5 | 7 5 3 5 6 


لساك ار 3 حنى آم 


اها" التو اف اللخاليم ا مهد وي ان ال ناا ىوسي ذا للا كك عم 
فر . 2 1١‏ ويك 0 00 0 ع . / . 
اخرى فيسا بأتي ب الى انها كتبت بأقلاه الكينة والاحبار اليهود في بابل . 
وى كرة الأسس .رداك ف الخوق المناوت ‏ حيل اماد اى بعد مرور مأ يقرب 
من تدا ثبناا نه اسِنّة على غعمر موسى ٠.‏ فكيف 1 ان تكون هصذلاه ا ور أن 
الحكاط اسيناف ار ا 5 ودس اباد اي بود 
ا ا ا ل ا لاي 





١ 


هو التوحيد . والدعوة الى عبادة اله واحد لا شرق بين خلةه الا بالعسال 
الصااح وعلى هدا'كانت غشدة اخناتون فرعوق معر الو تدعا امكتشنات 


لكاي 35 يو 


وببدأ عصر اايهود ‏ يعني قياه اللهوديهة كشريعة ‏ اعتبارا من القر 

ألا ع. 3 ا - ” 00 1 0 0 13 8 5 :-- 
دس قبل أئيااد . وفي اعقاب السبي البابالي الدي جرى ف عهد ( نبوخد 
نصر ) ملك الكلدانيين سابل . اما اسم الميود نقد الخد من ( بوذا ) المسلكة 
الدية اتن اسم ل "لوقلاب ميك اتا المتلجة ب وتفعن هدو داواي 


1 . ١ 03 _, 


1 به : 5 
بيدا ني ميد نواى 
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والنهود فينو ا عدر شوم عتعصر اس بر تبطو ل بدين الاههم . بهوه ) الذي 

1" عرقنا وآتار بخما ابا١‏ بر أهيم ع ا ار 
١ 5! 1 1 7‏ د ه. أاه 4 ١‏ أ 

التى قالوا ان الاههم ( بهوه ) قد وعدهي بها. دول ا لكو الف ات 
اه او كل ألو اه ل ل 2 7 1 00 

وله ا نكية ون اى اسمسسسية ا ديه نو صلهم بابر اهيم ومو سرى ٠‏ كنا سان 

عر ذلت من الاثار المكتشفة : والدراسات الحدئةا ٠‏ 


5-7 الدبانة اللهودية ديانة كهنوتية : لان الكهنة اللهود هي الدين 
.يقومون بتفسير التوراة : وهم الواسطة بين اليهود والاههم ( بهود ) : وكانت 
و شفة الكهنة فيدهم وراشةه للاو نين الدين يزعيون انيم من نسل هارون 
0 © 2 
شلى قوى التوراة 
حن وجوع انيه دن | | ى ( 0 ل 0 3 الدى تواى اهو 
النهود الدنية . والاحساعيه َ والبامة محلس ا سم ( الهف ب 0 ٠‏ 
السلهدرين 
والسنهدرين هو المحلس | العلسى الدى نى الاعلى عند البهود : وقد ظهر 
ا 0 ود م.- ن السبى : وهدا المجلس 
هو الذي حكم على المسيح بالصلب : وقد بقى السنهدرين قاشا كلطمة 
لليهود مع وقوعهم تحت حكم الغزاة الدين يغزون فلسطين ويحكونها : لان 
سلطة ( السنهدرين ) كانت سلطة دينية را وت دالت 
نم عاك مقي مده و ل لس عار يك 
لكاو كل ميقن لليغززد مجان أديية ىق تفن ادن : 


اما التقليد اليهودي فيعتبر ان اول مجلس قاه للسنهدرين برجطسم 
تاريةه ان فيد موي عندنا يار قوه موسنى بطالو نه بالرجوع الى مصر ) 
ولكن كتاب اليهود بحاولون جعل بداية قياء ( السنهدرين ) منذ الرجوع 


3 || ٠ 
ا‎ 





ازدواحية النوراة 
ومن 1 هذا الاستم اتن نستحخلس 9 جائت الوق له التار خضة 


شحاف هده الازدواحده الظاهرة 0 59 التوراة وكلقة محاولنها الجيع 
ل ص .له ب . 3012 ل 


و ؟ 


سن العضو ى التاذيه والوقائع كما لو كاتنت غهرا :واحدا أو كتانق الات الا تام 
1 
والجساعات المتباينة اقواما وجماعات واحدة فقد خلطت بين : 

اولا ‏ الجماعة الابراهيمية ب جماعة ابراهيم » واسحق » ويعقوب 
المرتبطة بالعصر الكنعانى وبالاله ( ايل ) ٠‏ 

ثانيا ب قوم موسى المختلط والمولف من الحنود المصربين وبقسانيا 
المكسوس والعبيد الفارين » الذين كانوا يدينون بديانة ( ادوناي ) آله 

ثالثا # اليهود العنصريون المرتبطون بدين ( بهوه ) الذي كتيه الاحبار 
وربظوا صلتهم عرقيا وتاردخيا بابراهيم وعصره »© وبفلسطين التي وعدهيم 
بها الاههم ( بهوه ) ٠‏ 

وقد نبه القرآن الكريم الى هذه الازدواجية قبل ان ينبه التاريخ 
والمكتشفات فقد فصل بين تلك الاقوام وفرق بين بني اسرائيل الانبياء 
الصالحين وهم ابر أهيم واس حو ويعقوب وموسى والاننباء الذين جاو وا 
بعدهم واثنى عليهم » وبين اليهود المتأخرين عبدة آله البطش والاثم وذمهم ٠‏ 

تاريخ التوراة ولفتها ومكان ظهورها وزمانها 
الادوار الثلائة 

ولتوضيح عنام ان الأكاة إلى ار ال ام 
ضوع الساني ديع ايو وار موجدين ف اذ و 
ابراهيم الخليل ل وك أن علق يقرب الذى كدي + زاكر ف الفسرن 
الزائم مكدر تبن امارد + قاد سن وعودق لل عضر يقدوب | سراثيل ) 
نفسه ؛ ووجودهم ف عصر موسى » الذي جاء بعد ستمائة سنة من عصسسر 
يعقوب عندما عبر موسى بقومه الى سيناء وارض فلسطين في القرن الثالث 
عشر قبل المبلاد » كما اعتبرت ( التوراة ) وجود بنى اسراثيل في جميع الادوار 


أ ا 


ومن المؤسف ان يفوت المورخين التعيق والتأمل في هذا الادعاءء 
ومحاسبه ما تقوي به التوراة اليهودية + وتفوتهم دراسة هذه الازمنةء 
واده اها الثلانه د واللعة السائدة ق كل دور لذلك ناو هنا كن دور 
١ 2‏ 0 || 70-1 2 نا . | اك ا | 5 ها 5 5 
من تلك الادوار شاد نه 9 2 : لتوراة اكثر واكثر 
الدور الاول 


لتقد عاش ابراهيم الخليل في القرن التاسع عشر قبل الميلاد كسا مر » 
وكانت اللغة ف زمانه لغة واحدة هي لغة ) الأم ) التي كان تكلم بها اناء 
.الحزيرة العربية وذلك قبل ان تتفرق هذه اللغة الى اللهحات الكنماية 
والارامية » والعبرية » وهكذا كانت لغة القبائل الارامية التى ينتبى اليها 
ايراهيم قبل إن تنشعب وتتفرع : وهكذا كانت لغة يعقوب ( اسرائيل ) حفيد 
ابراهيم ؛ ومن الراجح ان ابناء اسرائيل ب اي اناء سعقوب ‏ كانوا 
يتكلون نفس اللغة : في عصر ابيهم على الاقل » وهيى اللغة الكنعانيية 
الارامسة المتصلة دلعة الأه ( وهدا هو الدور الذي سكن ان لميسية بالدور 
الاول ؛ وقد اتنهى هذا الدور بسهاجرة اسرة يعقوب الى مصر وانخسامها الى 
بوسف على حد ما تقوله ( التوراة ) واندمحت هذه الاسرة اسرة يعقوب 
بالمصر بين على مرور الزمن وذاات فيهم اد ايه سكن ان تهاجر اسرة صعيرة 4 
أو قوم من الاقلبات الى بنة كبيرة وكثيرة العدد وذات تقاليد عامة ء 
وحضارة شاملة وتشكية فيها ستمائة سئنة دون أن تذوب فها » ودون ان تفشد 
كيانها وجنسيتها » فسن غير المقبول عقلا ان يكون لاسراميل وجود في مصر 
خصوصا وان ليس همالك اي دلبل من اناو ها مشديت هذا الوجود : وعلى 
هذا يكون دور بني اسرائيل قد انتهى باتتهاء الدور الاول ٠‏ 

الدور الثاني 


وبعد اكثن امن ستيائة ننه مق انتهاء الدور الاول ‏ دور ابراهيم 
وبليه ب وى 'الغرك الثالث عشر قبل الملاد جاء دور موسى وكومه الدين عبر 
من جساعة من المصربين :وبقايا من الهكسوس الدين آمئنوا بدعوة موسى 
وتوراته النى ضاعت فاضطهدعم المصريون الوثنيون بعد وفاة ( اخناتون ) 


/اب 


اما التوراة فد نسبت هذه اليحرة و الحلهة لبنى اسرائيل لكي تربط 
٠. 11 .‏ 


القوواقنيت توراة'االيوة حدعتن اتزاقيل مدعية أن تلك وأسسسيدرة من بنى 
الى فلسطين في قيادة موسى : ولم تكتف بهذا الادعاء بل اوجدت لموسى نسيا 
الرامفة ماحل لكي تنم الحكابة على وجهة بجعل حسلة مو سى حجسلة اسرائلة 
بحنه . كد تبسك موسى أ سلاله لاوى ( اب بعشوب ا اسرابيل ( ١‏ وخد 
حاءت الادله النار بخة امد ةن جه من الاثار . تمند اقوان توراة اللبهود, 
واتثبت ان موسى ل يكن غير قائد مصرى في بلاط ( اخناتون ) وليس هنالك 
ابة اشارة الى الشك في جنسيته المصرية ويد اقوال التوراة : وقد دعا موسى 
5 انو مد الدى كان دين به هوا و / الخناتون ( والدى لقى بسسب دعونه 
هده كسا لقى من آمن بدعوته اهناف الاشضههاد فقر شقومه لاجنا الى ار 


0-2 
ل 


2 ال . وان اشبتع مو بو ع 2 تَ له أغناثر بين ٍ 3 فراعنه دوه القدماء 1 
١‏ هه ١‏ اوه 


وهدا الدور ب دور موسى هو الآخر سعى من الوجيه اتاريخية ابه 
عااقه وس عل به . وبدحف اكوال التوراة ٠‏ 








, 


وو جور 9 حا 0 مو سسى تلذتى الوصانا واحكاد م بعد من 


اأرب فكنيها وملمسها للكينة 5 ومعدى ذاات ان هده انيه بعك ل ين “كنيها مو سىن 
نخثلة : هى غير اللك: الشريعة: التى .كالتك التوواة آنيا 0 6 الله على 


الححر ٠‏ 
.ا - 
فت ا م ؛ 0 4 
ثاى شان.ادن عر وا'سيود هدا الدور . وهدهة البعة الخعربنة ا كني 
3 أالء 2 . 3 : ا 
تحتهم , والحنسية عكر حسمت هه 1ه مو سعى ع 


تاهيه ٠‏ 
ما الذي حدت بعد موسى 


واتتقلت رباسه قوه موسى وقياد: نهم الى بشوع 0 


. أ 2 !د 3 9 خ اللكاه تن 2 
من آمر ( يشوع ) ان تغلب على يعشى ملوك اك نين . وا ستوأى على مد نهم 
3 00 ولكنه ١‏ 0 المستطه ل لا وهد! ها ستخلص 
من ه تملها كول على 1 أورشظلم ( حدى ذنث لوقت الك سد 
م 7 ا . 

وجاء بعد شوع ( عهد القفاة ) وف هدا العهد ضعف تأن الموسول' 

7 2 7 00-0 


ل ى..ما 
حتى ذابوا 5 الكنهاننين . بل وحتى اعتنقوا! ديانة الاغلسية من الكنعا نبين وهى 
الوثنية : وان التوراة لتعترف باأنحراف الموسوين واعتك قوم ديانه الكتعانين 
ودوبانهم فيهم 43 وهدا دلبل آخر على شاء كن فلسين ف 1 رهوج حنى ذلك 
الوقت 4 وقد وردت تأكيدات في التوراة تويد اذ 


2 حو نه ادن 5 دنا 
الى يطردوا اليبوسيين سكان ( اورشليم ) منيا وبخرجوهي من دبارهم ٠‏ 
وبعد نحو اانه قرول اننثكلت اللحة 0 العية من عهد القغاة أن 
عهد الملوك : وصار شاؤول ملكا ولكنه كان مقدا ا 
داود 0 تقول التوراة 4 واتخد اورشلم عافقية لها, وأخاه فهأ معبدا لاله 
5 ك2 | 0000 ١ل‏ ب 5 0 5 

( بهوه ) لم اتتقل الحكم الى ماديا د / 0 بنى سلسان الهيكل ى 
( اورشليم ) وقد اشار الخبراء الى ان سليسان لم يكن بيوديا وانا كان 
آشوريا يحكم اورشليم كنالب للاشوريين . ورضشيف هؤلاء العلناء بان داود 
هو الاخر كانت سلطته تعشيد الحسابة من مصرا ٠‏ 


07/9 


من الازمتة كدولة تكله ودالة: كان حسائعي واقا كانكالنيود و خوللة 
والنسب والعنصرية 5 


وقامت بعد يلوبان دولتان هز تان للهود على اساس الدرانه ائلتتك 
التوراة اسم اسرائيل على التي قامت في سال ( اورشليع ) واطلقت على 
الاخرى التي قامت فى اووتليم اسم ( بهودا ( نسبة الى احد اولاد يعقوب 
( اسرائيل ) لكي تثبت هدا النسب ؛ ومن يومها عرف اليهود باسم اليهود 
نسة لهذه الدولة ٠‏ 


ومهسا توغلنا في التاريخ القديم لا نجد ان اليهودية قد عات ف زمان 


وغزا الاشوربون الدولتين وقضوا على اسرائيل قفاء نهانيا وأسروا منها 
من أسروا » وعرضوا على دولة ( يهوذا ) الجزية الى ان قامت دولة الكلدان 
بعد قضائها على الاشوريين وغزت فلسطين وسبت اليهود واخذتهم اسمراء 
الى بابل نفيا اجماعيا » ولم تقم بعد ذلك ابة قاسة لليهود هذا اذا سلسنا بان 
دور داود وسليمان والدولتين الهزلتين اسرائيل وبهوذا كان دورا بهوديا ومن 
الدول ذات الكيان السياسي المدني مع انه 3 كن كذلك ٠‏ 


القرآن وتوراة اليهود 


وكان القرآن اول من نبته الى ما حوت التوراة من اكاذيب واختلافات 
وتحريف » حتى ظهرت الاكتثافات الحدثة ؛ والدراسات العلسة الأآثارية 
فابدت تلك. الحقابق التي اشار اليها القرآن ‏ اول من اشار ‏ ونستطيع 
بانحاز ان نعين بعض ما جاء في القرآن من تلك الحقائق : 

اولا ‏ نفى القرآن ان تكون التوراة التى كانت متداولة ين ابدئ 
الناس عند نزول القرآن » والتى هى بين ابدينا ؛ لقد نفى الثرآن ان تكون 
هده النوراة هى توراة مو سى فنسب لها القان التحرئف والدس 4 وهذا 
ما ابدت صحته الدراسات الحديثة ٠‏ 


6م 


نيا # وكذب القرآن ادعاء التوراة : بان ابراهيم وحفيده يعتقوب 
( اسرائيل ) هم احداد هؤلاء األنهود + وان اليهود هؤلاء من نسل يعقوب » 
وان دينهم هو ددن |براهيم فحاءت الآانه 200 

« ما كان ابراهيع بهوديا ولا تصيراننا ولكن كان حليما مسليا » ومأ 
كان من المشركين » ردك سكون القرآن اول فق كتنف انا “إن ابراهيم ام 
يكن على دين ( بهوه ) آله اليهود » ولا نتصل عي البهوه نيدت الرمن + 
ولاختلاف ممهو م العنادة عند ابر أهيم واسحق ودعقوب عن ممهوم السادة 
عند اليهود » وجاءت الدراسات الحديثة ؛ والاكتشافات الاثرية تؤيد هذا 

والغريب في الأمر ان اليهود المدعوين ( بالقباليين ) يذهبون الى ما 
ثير الضشحك والسخرية فيزعسون ان كتاب التكوين من التوراة مستمد من 
موسى » وأن موسى قد استسده من ابراهيم » وهو مستشد من آدم وما 
قبل آدم !! 

ثالثا ‏ وينبهنا القرآن الى ان ابراهيم مرتبط بالحزيرة العربية ( بيت 
الله ا لعتبق ) والا فسا معنى هذه الاية من القرآن التي تقول : 
مصلى » وعهدنا الى ابراهيم ؛ واسساعيل » ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين 
والركم السجود » ثم تقول الاية : 

« واذ قال ل أبراهيم رب” احعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله م. ن الثمرات 
فق ان تق الله واليوه الالكر .ال وى كفو اطامتهه اتليازا ل اسار الى 
عدذان النار وبسن المصير )) » 

ألم يكن هذا قد جرى في الحجاز وفي الجزيرة العربية ؟ وهذه المكتشفات 
ودراسة علم المقارنة بين اللغات تو بد هده الحقيقة التي تربط صلهة ابراهيم 
الخليل بحزيرة العرب » والحجاز في الاصل وليس بقطر آخر » وان نمت فيه 
الولادة والنشأة ٠‏ 

رابعا ‏ وينبهنا القرآن الى ان ( الديانة اليهودية ) في عهد النبي موسى 


1م 


كانت في اصلها تقر" بالبعث : والنشور واليوه الاخر : والحساب : والجنة 
والنار . ولكن اسفار العهد القديم من التوراة التي بين ابدينا الان تخلو من 
ذكر الوم الآخر ونعسه ؛ وجحيسه : وهذا دليل آخر على أن هذه التوراة 
التي كتبها اليهود في الاسر هي غير التوراة التي جاء بها موسى » وبهذا لم 
ببق ما يسكن ان يتمسك به اليهود من حجة بصلتهم دنا ونيا بموسى 
وقومه في هذا الدور الثاني ٠‏ 


اللفة الصسرية 


وتأثر قوه موسى بعد زمن بالكنعانيين في طرز حياتهم : 0 
لاجد لمن د ماه طر ماي » وكان الخط الفينيقي القديى هو 
الشائع بين الكنعانيين في فلسطين : فاقتبسه قوم موسى وكتبوا به اولا ثم 
اخذوا يكتبون بااخط الامري ٠‏ 

اما العبرية التي اتخذها اليهود فيا بعد لغة لهم فمى احدى اللهجات 
التى اقتبسوها من الارامية » وقد عرفت العبرية عند اليهود بعد دخول قوم 
عوسى: ارك قلسن باكت وح بتكا كاه ا وبسدة اللفعة اع ( العبرية ) 
المستقة من الارامية العرسية كتب البهود التوراة وهم في الأسر ببابل » وذلك 
بعد عهد مونى يتحو ثنائيمائة سنة ٠‏ 


ومسا تحقق اخيرا من الاكتشافات اليهودبة هو العثور على مخطوطات 
في الخليل بلغة سكان فلسطين الا صليين يرجم تاريخها الى 7٠١‏ سنة قبل 
المملاد » وهذا ما يدل على ان ( العبرية ) اليهودية لا العيرية العرنية لفة 
متأخرة في تاريخ استسالها ؛ وان المتكلسين بها من اليهود كانوا اقلية » في حين 
ان لغة سكان فلسطين الاصليين هى التى كانت سائدة في البلاد : وهي اقدم 
اسعات التى عرفت في فلسطين وهذا ما بحعلها دليلا من مئات الادلة 
التاريخيه على ان لغة سكان فلسطين هي التى كانت سائدة في البلاد لا العبرية 
( اليهودية ) وان اليهود كانوا غرباء طا, رقن كلل بسكا تلن 


,م 


اما "كلنية ) العبرى ( و ) العبيرث ( وقد مرث الاشارة اليها ققد 
كانت تطلق على مائفة كبيرة من القبائل العربية في شسال جزيرة العرب » وف 
ون الشاء.؛ وذلك في نحو الالف الثانية قبل المبلاد ؛ وقد ورد ذكر هذه 
تلهور البهودية » وقبل ظهور موسى بعشرات القرون » وجاءت التحريات 
تذكر ان ( العبيرو ) تسكنوا من احتلال ( اربحا ) قبل عصر موسى بحوالي 
قرئين من الزمن ٠‏ 
0 

ثم ال التوراة تمسها تتنحدث عن العبراننين بانهم ليسوا من اليهود 6 
وهناك من يرى ان اشتقاق اسم العبري كان من اسم ( العربي ) بطريق 
( القلب ) وكيضا كان ؛ فان المقصود بالعبردين هم القبائل الصحراوية من 

اما الغبر نه البهودنة و معطلح العيق باليهود 4 ولبس لهم به من 
صلة أو علاقة : وان ااتوراة حين 'تصف ابراهيم الخليل بالعبراني فانها تساير 
واقع الحال ع سواء كان تيده أو غير متعسدة ‏ باعتيار ابرأهيم من 
قبائل ( الخبيرو ) ( العبيرو ) التي بنتسي اايما ابراهيم وهي القبسائل 


الذزافة: 
الدور الثالث 


والدور الثالثت هو دور البهود الدى ستدىء بالقرن السادس قبل 
المبالإة و وقد يسو :النهوة:تسنة آل ميكة ( هود ) الفركة م كما عرب 
و هذا المص ‏ عبات الددانة النهودنة 4 وقد نح التؤراة كلينة الهوة حول 


ختر عه ٠١‏ 

اأبهوخ دشو سهم 3 سابل 6 الااسر 8 ودونت التوراة ف هذا العصر باللغة 

الع عد المرعيادة احجان افو الخوري اذاه امشيلن 1 لاحك ( الم فد )عل يها د كزناة 
صا كن 2 00 5 وراة )ىر _- خط ( وفع على 0 


؟م 


وهو الخط المأخوذ من اقدم الاقلام الاراميه » وحفظوه الى يومنا هذا لمر 
الخط المسمى بالخط الاشوري المر بع ه ولما كان الكهنة وهم كتاب التورار 
يهدفون من الديانة اليهودية الى اعلاء شأن اليهود » وتمييزهم على الشعور, 
واحياء ميت الأمل في تفوسهم راحوا شحنون تعاليمهم تمحيد تاريخ ا 
ومزاباهم ؛ وكونهم ( شعب الله المختار ) الذي فضلهم الله على جميع خلته , 
ولكي يشبتوا هذه الفكرة في ذهن اليهود كان لابد لهم ان يربطوا تاريسنهم 
بسلالة لها قيمتها وشرفها وامتيازاتها بين الشعوب واي سلاله اشرف وارفم 
واسمى من ابراهيع الخليل وبنيه ( بني اسرائيل ) فصار النهود بون فكرة 
انحدارهم من تلك السلالة الشريفة » سلالة ابراهيم ثم ابتدعوا فكرة ( ارض 
المبعاد ) واكدوا عليها كعقيدة تسبوها الى ابراهيم » ودعقوب » وموسى ) 
وادعوا ان هذه العقيدة اننا هى مستقاة من اولئك الانبياء » في حين لَه لين 
لمؤلاء اليهود من صلة باولئك الاتبياء » وان اولتك الانبياء لم بجر على 
لسانهم اسم للارض الموعودة بل لم تكن يومذاك فكرة مثل هذه التي ابتدعها 
اليهود في ذهن احد على ما بحدثنا التاريخ ٠‏ 


عودة اخرى الى التوراة 


اما مادة التوراة التاريخية فان معولها كله على ما كان يدور فى ذلك 
العصر على ألسنة الاقوام من القصص » والاخبار » والاساطير » ومما خلفته 
الثقافات التي بشر” بها اليهود من الاوساط التى عاشوا فيها بفلسطين » وتآثروا 
فا نننا رن + وا اسل ادي حك مقر يفكي اهرود الترراة على ابسن 
ما كان شائعا وضسنوه بعد ذلك ما كانوا يهدفون اليه من اغراضهم الخاصة 
التى ترخع من شأنهم ونسبوا كل ذلك الى موسى » وادعوا انه توراته التي 
انزلها الله عليه » و كتبها الله بخطه وتوقيعه ؛ ولكن هذا الخط والتوقيع قد 
ضاع اما التعاليع » والطقوس والاخبار فقد ظلت ف صدورهع اأوخ “أن تم لهم 
ان سحلوها يتابل بعد موسى يتحو شسانيسانة سنة !! 


61م 


والحقيقه هى ان هدا الذدى كتبوه ونسبوه الى موسى لم ,يكن غير 
فة قط- الها العلماء . والاحثون وتسوا لها الترسف ولفتوا 

نموص محرقه قطن ليها والباحول وتسبو لها لمر سم ولففو 
الإنظار الى تحر نمها » وزدتها » وكان بين هؤلاء العلساء رحجال من مختلف 
الاديان وحتى من اليهود انفسهم الدين انكروا ان تكون هذه التوراة هي 
يوراة موسى » وقد سيقهم القرآن الكريم بالاشارة الى تحريفهم ولعنهم 
وقال عنهم * 
0 « من الدين هادوا بحرقون الكلم عن مواضعه » 
وجاء ف ( مجمم البيان في تفير القرآن ) : ان قال مجاهد : ان المعننى 
بالكلم هو التوراة ٠‏ 

وف آية أخرى جاء : 

د فقومل للدين مكتبون الكتاب بأبديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثثمنا قليلا » قويل لهم مما كتبت انديهم » وويل لهم مسا تكسبون ٠»‏ 
والمقصود بذلك اليهود في تحرينهم التوراة كسا نصت عليه التفاسير ٠‏ 

ويعترف م اليعودي 0 بان التوراة 0 
جنع عليه اللا .انها الغيء الوحمد ا لي د 
هذه الوضايا قد جاغءت بهذا الشكل : وبهذا المفسون الذي جاء به موسى ٠‏ 

هذا فصلا عن جزم اهل الخرة من المؤرخين واهل العلم والمعرفة 
ومكتشفي الاثار” أوما ودرا مالعالا سغايرة اخبار هذه التوراة لكل 
الاحداث الا ردخية.» وكونها ‏ اي التوراة ‏ اقرب الى ان تكون مجسوعة 
اساطير منها الى صفحات تاريخ يركن الها ٠‏ 

ومع كل ذلك فان هذه التوراة تحوي من الشائنات المنسوية للاتبياء 
ما يصلح ان يكون شاهدا آخر على ان هذه التو, راة هي غير توراة موسى » 
فقد جاءت في التور أن اخبار عن الدنوب القسبحه الشانة المنسوية للانباء 
كقولها عن داود انه زنى بزوجحه احد قو اده وقولها عن سلننان انه أحب تمناء 


اجنبيات متعددة » وعن أومد آنه أثم مع ابنتيه :وقاات التوراة عن ( امنون ) 


مم 


دن داود انه اغتصب اخته ) ثامار ( وغر ذاك من الشانات لحي أيه ب 0 
يكون موسى قد جاء بها اتكون هذه الوصايا العشر وغيرها من توراته : ول 
بحصل من بناقش هذه التوراة ويسأل اين كان داود وسليبان وامئون ى. 
كان موسى ف الوحود أمقول عنهم ما قال اذا احج ان هذه من اقواله ؟ 

و عا دن المسبحيون الدن ل ل ورا 
اننا جاء ل النوراة ا سبك ان 0 دالا نالصي لبقن ١‏ سيار 
نصوصه » وقد جاء في مقدمة الكتاب السوق مورت 1 

« فما ل ب ا 50 
ا 1 و : بوه 1 م 
الصو التالية الجاع 6 0006 ع« 2 هو ا ال من ليحن 
والمسلمين الذين ٠‏ كانوا ؤمنون المودا] اندج من اعرد صاروا شكون ف 
صحة اقواله وصحة انتسايه لق موسى * 


اما التوحيد خلم يكن اليهود السابقين فيه كسا يريدون ان ينبهوا العالم 
اليه » وانسا الدعوة 2 اله واحد كد سيق نه ابرأهيم الخليل قبلان نظور 
موسى قبل ظهور البهودية يشحو تسانسنانة ل َّ وكد تأثر اليهود بهذه الدعوة 
فدعوا الى عبادة ( بهوه ) وهو آله بختلف في صفاته كل الاختلاف مع آله 
أبراهيم زهو سرىن الذي ددعو ال المحة والو ناه والحر للناس جسعا دود 
نسيزن ينهم » أما الاأه البهود فقد لبد اليبهود ود على ساك خلته 
واعتبرهم شعبه المختار !! 


ولما كان الذين تولوا كتابة التوراة من الكهنة والاحبار من ستازون 
بالادب والخيال الواسع والمعرفة الكافية استطاعوا ان 30 بارعين فى سيك 
التوراة » ونشر الدعاوى له بكونه الكتاب السساوى المقدس المنزل على 
موسى » وكونه افك كنات تقسير ول دعوة فقي التار ردخ 0 واول من 
يتحدث عن تاريخ العالم وتكوينه : وتاريخ الانبياء وسيرتهم حتى ظهمرت 
الذرا باك الحدكة وروا ككل فاته الزنار.ه وأذاا بها ساس كن ما تياك هه 


5م 


على ألسنة الناس من القصص والحكايات والثقافات التي نقلها كتاب التوراة 
من المحبط الذدى عايشه اليهود » وشأهدوه بأ تفسيهم 1 اضافوا لين 
لك مايق فراشم الي تهنهم وحدهي كود + وليس لهم فسمارووا 

وهكذا نجح اليهود في اغراء الناس وابهامهم بقدسية التوراة وكونها 
ظل محفونا 5 الصدور نحو ثمانيمائة سنة !! الى ان اعيدت كتابته سابل ؟! 


عقيدة التوحيد وانفراد اليهود بها 


ولا كانت التوراة اول كتاب سحل الحوادث والوقائع والاساطير ودعا 
الى التوحيد بصورة الاله ( بهوه ) صار في مفهوه القراء قبل الاكتشافات 
الآثارية ان اليهودية هي اول من آمنت بالتوحيد ء وقد رسخت هذه الفكرة 
في اذهان الناس لانعداء المناقشة والتأمل وللغفلة التي كانت تسود الاذهان » 
وفاتهم ان سألوا : ماذا كانت اذن عبادة نوح ؟ والانبياء الذين سبقوا ظهور 
البهودية » فهل كانوا وثنيين » وهل لم يسبق اليهودية سابق يدعو الى 
التوحيد ؟ 

ومهما يكن الامر فقد جاءت المكتشفات تميط اللثام عن حقائق مدهشة 
تخص التوحيد قبل قياه اليهودية » وقبل ان تكتب التوراة » وهناك شواهد 
على ان فكرة الآله الواحد مالك السموات والارض كانت معروفة في عصير 
الكنعانيين وعند العرب في وقت ما وان كانت هذه العقيدة قد جاءت بشكل 
خاص من الاشكال » وتعترف التوراة بان جماعة موسى عندما جاؤوا الى 
كنعان ارسل اهل كنعان الى تبيهم ( بلعام ) الموحد هو وشعيه بطلبون منه 
ان لعن قوه موسى » فاوحى اليه الرب بعدم الاستجابة الى طلبهم » وهذا 
شاهد على ان قوما من الكنعانيين وهم عرب بالطبع كانوا يدينون بالتوحيد ٠‏ 


/م 


وانلق الان نظرة عابرة على المكتشفات الاثارية قيما بخص التوحيد : 
ولنأخذ من الامثاك ( اخناتون ) فرعون مصر ف ثلئي القرن الرابع عشر قبل 
الملاد ٠‏ 


اخناتون والدعوة للتوحيد 


وعلى الرغم من ان دعوة ( اخناتون ) لم تكن الدعوة الاولى في التاريخ 
للتوحيد » ولكتها دعوة تفحم ادعاء التوراة » وترد العافلين الى محجة الصواب 
وتقول هذه الاثار المكتشفة ان موسى قد اخد بعقيدة التوحيد من (اخناتون) 
وان بين عقيدة ( اخناتون ) أو عقيدة موسى الموحدة » وبين عقيدة اليهود 
فضلا عن سيقها - تياينا كبيرا لان عبادة آله ( اخناتون ) تدعو الى المودة 
والمحية ونشر الاخاء بين الناس 4 بعكس آله اليهود ( بهوه ) الذي اختص 
باليهود دون غيرهم ٠‏ 





رسسم رقم 119 
اخئاتون صاحب الدعوة الى التوحيد ( ه/ا 11 1١168‏ فى . م ) 
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وان عقيدة ( اخناتون ) بالتوحيد ام تظهر الى الوجود الا بعد تطور 
يرق علها 2 اذ كا تتق لاس تمر "الى "فعس ,يضهتها اللقامن الا كبو رن 
مظاهر الحياة ثم ما لبثت أن تطورت الفكرة فصارت رمزا من رموز الله 
يمير الى التوحيد الذي اعتنقه ( امنحوتب ) فرعون مصر » وسسى تفسه 
( باخناتون ) وبعني هذا الاسم ( ما برضي الشسس ) التى هى الرمز للال+ 
الخالق الاوحد » وقد حاربت ديانة ( اخناتون  )‏ كنا تقول الاكتشافات 
الآثارية ‏ جميع الوان السحر » والخرافات والشعوذة » وحر”م اخناتون على 
جميع الرسامين ان يرسموا صورا ( لأتون ) الآله » لان الاله لا يسكن ان 
تكون له صورة » فهو لا برى : ولا دمس » ولكنه موجود دوما في كل مكان» 
وفٍ كل زمان ء وهذه هي عتيدة ( اخناتون ) ٠‏ 

ولقد قبل عن دبانة اخناتون : « ان الحضارة البشرية لم تعرف هذه 
النزعة الروحية العالمية قبل اخناتون » وقد كان مفهوه تراتيله : واناشيده 
هو تقديس الاله الواحد الذي خلق جميع الكائنات واراد لها الخير ٠‏ 

ولكن هذه الدعوة الى التوحيد قد انهارت بعد موت ( اخناتون ) 
واضطر المؤمنون بها وهم الاقلية للخروج من مسر نحت قيادة موسى الى 
ارض كنعان ٠‏ 


ادوار اللفات في اديان التوحيد 


وكما بحصر لنا التاريخ عصور الابدان بالتوحيد والدعوة الى آله واحد 
شادثة عصنوين 4 هى : 

أ عصر ابراهيم واحفاده بني اسرائيل في القرن التاسع عشر والثامن 
عشر شل الملاد ٠‏ 

ب وعصر موسى وقومه في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ 

ج ‏ وعصر اليهود في القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ 


تقول وكما بحصر التاريخ لنا الايسان بالتوحيد في العصور الثلائة 


/4 


المفدية واقالة بسن 1لالقة كل صر عرز هده المعيور الثلاثة فيآتي اخ لاف 
الا ار د عد سيور انها اين عبد 


فاللغة التي كانت تسود عصر ا براهيم كانت اللغة السامية العريية 
1 

اما اللغة التىكانت دوا هقد اليمود فهى (الارامية) وه الليحة للنياة 
( بآرامية التوراة ) وبها كنبت التوراة ٠‏ 

وان تباين هده اللعات شاهد آخر على عدم ارتباط اي عصر من هذه 
العصور بالآخر » فمن ابن حاءت اذن صلة اليهود سو سى وه 5 - 
بابراهيم ؟ وحتى الارتباط الديني فانه منفي في التا, ردخ ما دام آله الهو 
وهو ( بهوه ) غير آله ابراهيم وغير اوسن 6و 101 ره ) لها 
خاصا لليهود دون النا بو لحري ادم جيه شعيه المخنا ر) دون جميع 
بعقيدتهم » وهو بعد ذلك يبيح هذا الله لم قل معارضهم + واحراتهم ء 
وانزال الدمار بهم » واستعبادهم 2 بعكس آله ابراهيم وموسى الذي لا 
يرتضي الا صلاح البشرية » والاعسال الطيبة التي تشمل الخلق جميعا » وهذا 
ما يقوله العلماء والمتقبون بين الآثار 


التعاليم التي تدعو لها اليهودية في الحرب والسلم 


تبيح التوراة بأمر من الآله ( بهوه ) ف حالة الحرب مع غير اليهود قتل 
الاطفال والنساء » والشيوخ ؛ وحتى البهانم مشييع السلب والسرقة حتى 
اس و ُ : التوراة ٠‏ 
« اما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الر ن الاهك نصسسا فلا نشو 
ا ار ا ا 
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كذا _ !! 

وتقول التوراة وعى- تستعر صن هذه التعاليم التي تنسيها لرب مواسى 
وقومه الدى تدعة ايودي + 

)م اللو كرح كين الخطفا كلاو كل افر الاغر قه رونهاذ مشا حية د كر بد 
اقتلوها وه« ) » 

ومسا جاء في في التوراة عند الفتح : 

2 احترز من أل تعظر عهدا مم يتان الارض التي ات آت الها لئلا 
بصير فخا في وسطك ©» ٠‏ 


-. 


بد 


وتنحلى هذه التعاليم باقسى صورها في غزو ( اسرائيل ) لمدينة 
( اربحا ) وبعني اليهود 007 يل اتفهم ؛ كنا يعنون بالموسوبين انفسهم 
ايها . فتقول التوراة : ان الموسوبين أىْ اصحاب موسى ل بعد وفاأة 
موسى طلبعأ ‏ قد دمروا مدينة ( اريحا ) واحرقوها بالنار » وقتلوا كل من 
فيها من رجل وامرآة » وطفل + وشيخ ؛ حتى البقر والعام والحسير » وذلك 
بأمر الاههم ( بهوه ) !! 

وجاء في التوراة من التعاليع التى أمر بها الآله ( بهوه ) قوم موسى »© 
حين هسوا بالخروج من مسر ان سلبوا ؛ وان يسرقوا حتى في زمن السلم 
قولها : 

٠٠٠ «‏ فيكون حينسا تسضون : انكم لا تضون فارغين » بل تطلب كل 
امرأة من جارتها »© ومن نزبله ننه أمدفة 8 3 م واامتعيية ذهب » وثانا 
وتضعونها على بنيكم ؛ وبناتكم ؛ فتسلبون المصربين ٠ » ٠٠٠‏ 


« وقعل بو اسرائيل حاب وجمية موسى ( كذا ) وطلبوا من المصربين 
امتعة نضة , وامتعة ذهاء وثمابا : واعطى اارب نسة الشعب في عبون 
المصريين حتى اعاروهم فسلبوا يه . 

وكد حاء 0 التور أه : ان ناء بدي رائيل حنا عزمن عي بولك 
0 سي<تفلون 0 قٍِ اندرا فهر بن | بالحلر ي الى سيناء وكان هدا 
السلب بأمر الاههم ( بهوه ) ٠‏ 
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ويروي ( فرويد ) ان الاله الدىي دعا النبى موسى الى عيادتة هو 
( ادوناي ) الذي هو تحريف لاسم الآله ( اتون ) المصري محور الديانة 
( الاخناتونية ) ثم حل محله دين يدعو الى عبادة الآله ( هوه ) الخاص 
باليهود ( آله البراكين الذي لا يمن الا بالبطش والقسوة » والشر ) ٠‏ 

0 © 0 

ولا ببيح الاسلام » ولا التصرانية مثل هذه الاعبال في تعالستهما سواء 
في الحرب أو الم » لذلك جاء القرآن الكريم بحذر بني اسرائيل من ان 
بأتوا بما لا يرضي الله بهذه الآية : 

« من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بعير نفس » 
أو فساد ف الارض فكانا قتل الناس حميعا » ومن احاها شكأنما احا 
الناس جمسيعا » ٠‏ 

وى معاملة اعداء المسلسين تقول الاية القرآنيه : 

« عبى الله ان يجعل بينكم ودين الذين عاديم منهم بود والله 
ام رك روه حيرف ولسوا ليسم د اديت 
المفسطين © ء. 

وكذلك جاء الافصل بدعو الى المحبة ويقول : 0< 

2 زيدوا على اسانكم الفضيلة : وعلى الفحيله ادل وعلى التعقل 
التقوى » وعلى التقوى المودة الاخوبة : وعلى المودة الاخوبة المحية » ٠‏ 

اتلسيمود 

والتلسود كلية عبرية تعنى ( التعاليم ) ) وهو كتاب يجسع تعاليم وشروحا 
وتعليقات على النصوص د في التوراة » نسب ا وى 3 قوالها الى 
و ( اليعازر ) و ( يشوع ) وسشلوها للانبياء ثم انتقلت من الانبياء الى المجمع 
العلمى ( السنهدرين ) ٠‏ 
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والتلمود عند اليهود كتاب سماوي مقدس ينزلونه بمنزلة التوراة » 
وانما الفرق بينه وبين التوراة : هو ان التوراة نزلت مكتوبة على موسى »2 
والتلمود نزل على لسان موسى شفاها » وقد شرع الاحبار بتدوين نصوصه 
وشروحها بفلسطين منذ القرن الثالث الميلادي اي بعد موسى بست عشسرة 
سنة » وحين لم يآمن اليهود على انفسهم ودينهم يسبب ضغط الرومان عليهم 
اتتقل الاحبار وكهنتهم الى العراق » واتخذوا من ضفاف نهر الفرات من 
محافظة الانبار مقرا يسبب الحرية التي كان يمنحها العراق لكل الاديان ء 
وما ليثت أن صارت لليهود مداو كيل ومؤسسات وكنائس ومدافيبن 
خاصة بهم » وف العراق بوشر بتوسيع شروح ( التلمود ) والتغليق عليه : 
واضافة تعليمات جديدة على فصوله » حتى نهاية القرن الخامس الميلادي » 
وقد استمر نشاطهم في مدارسهم » ومؤسساتهم نحو ثمانية قرون حتى تم 
اغلاق مدارسهم وتحديد نشاطهم في القرن الحادي عثر وفي ايام خلافة القادر 
بالله » وهنا اتتقل مركز اليهود العلمي الى الاندلس » واسسوا في مدينة 
( قرطبة ) مدرسة كان لها شأن كبير ٠‏ 


بعض مضامين التلمود 


الارض ©» وكون الشعوب غير البهودبة مخلوقين عبيدا لليهود » لان اليهود 
هم ( شعب الله المختار ) واو كان الله اراد لتلك الشعوب الخير لخلقها من 
الاول يهودا » ناسين ان الذين دخلوا اليهودية عن طريق التبشير لم يخلقهم 
الله يهودا من الاول ‏ هذا يوم كان الدخول في اليهودية مباحا ‏ وكل ما 
خلق الله من خيرات الارض فقد خصهم بهم » وخلقها لهم وحدهم ٠‏ 
وفي التلمود » دعوة حارة الى وحجوب بذل الجهود لمنم تسلط جميع 
امم الارض حتى تصبح السلطة كلها في العالم لليود وحلهم »© ويجب ان 
1 


بعيش اليهود في حرب مع باقي الشعوب حتى «تحصر الثراء بهم » وتكون 
السلطة والنفوذ لهم ليضطر الناس الى الدخول في دينهم افواجا  »‏ وهذا 
شاهد على انهم كانوا فيما مضى يتقبلون الدخول في دينهم ثم حرموه يعد 
ذلك ل 

ومن مضامين ( التلمود ) ) الطعن بالمسيح والمسبحيين وثلبهم بال لفحثر 
والبذاءة » ويما لا ستسيعه الخلق الانساني » وبالذي ينفي ان دكون مثل 
هذا من كلام الله الذي دعا اليه موسى » ومن قبله دعا اليه ابراهيم » ومن أهم 
مضامين التلمود ايضا جواز الكذب » والغش » والخديمة » والسرقة فى 


اما الاسس التي يقوم عليها التلمود فهي محصورة في ستة ابواب : 

؟ ب الاعياد والمواسم 

“ااي النساء وما تعلق بهمن من زواج وطلاق 6 وحضانة ٠‏ ونذور 
وارث » ووصية ٠‏ 

ب الذبائئج وما تعلق بالتقدمات » والقرابين ومراسم الهيكل وما 

اكه 

وحرص اليهود على ان لا بقع ( التلمود ) بابدي غيرهم خشسية الاطلاع 
على فلسفة شريعتهم واهدافها في الحياة » ونياتهم وما يضمرون لغيرهم وعلى 
الآخص للمسيحيين من عداء » وظل التلمود بعيدا عن العيون بحتفظ بنه 
اليهود في بيوتهم » ومكتباتهم الخاصة نحو اربعة عشر قرنا الى ان تسربت 
كل ال ال ل كلو ال ا 0 
يأب كل انساث اذ يجرها على لسائه » فقامت فرنسا في منتصف السو 


3 


مد ذلك حرق التلسود عدة مرات . وف مختلف الاقطار والازمان أه ع 

السبب ”" 

وافتنضشحت اهداف البهود 4 ووئمف علماء التاريخ على حضقه ؛ فلسفتهم ء. 

ومخاز»م . الدينية » ار من الهين تناقل دك 0 اللو ولفت الانظار 

0 وجوب حدف العبارات النابية والمليئة بالاهانة والبذاءة لجميع 
الاغيار ل على 0 امعان 9 0 ذلك فقد ظل 0 محتفظا 
واضمار الحقد والسضةه لكل من هو غير بهودى ٠‏ 

ويبلغ التلسود المترجم الى الانكليزية بكامل نصوصه وشروحه 
وتعمقاته سنا و ثلاثين محلدة : والحصول علها كاملة غير خال من الصعوبة 2 
وقد لرجم الحزء الأول منه لعن العر بية ٠‏ 





التوراة في ضوء المكتشفات الآنارية 


لقد تبين لنا ان كل ما جاءت به التوراة من تواريخ للازفان + واللدان : 
والاقوام والشعوب + والاعلام » وما قصت علينا من الوقائع كان عبارة عن 
انال ويمكارات هلها كاياعر اق ما كان .هون كلل الجنة القانو رما 
كانوا تلقفوه من الثقافات المختلفة : واكاذيب لفقوها لفسان اهداف معينة 
مقنصرة على مصالحهم الخاصة » ولم تكن هذه الحكايات والاساطير وحدهاً 
التي تقلوها من ٠‏ المخبط الذي عاشوا فيه وان كانت مشوهة ومحرفة عن عمد» 
ؤانما نقلوا حتى الشرابع : والاحكام من الممالك والشعوب واحدثوا فيها 
التسير الماد: مر انهم كأنوا اول من وضع الشريعة » وسن 
لقوسيها ٠‏ 

ومنذ ان بدىء بالتنقس واكتشاف الاثار : وقراءة الخطول القديمه 
8 العون 0 عثر ظهر 5-5 التوراة وزننها ء: الذى كانت تخفه القدسة 


مة 


التوراة . والتسود » وراد ما حوى هذان المصدران من التلميق الى 
الصواب ٠‏ 

وقد رأينا من المستحسن هنا ان نشير الى ما عثر عليه العشاء والمكتشفوز 
الذي يثبت ان جل" ما جاءت به التوراة والتلود ان لم يكن كله مقتبس مما 
كان معروفا عند الامم بصورة كاملة » او متقاربة » ومتشابهة ومحورة , 
الامر الذى بذهب ببهاء ( التوراة ) ويسلبها القيمة التي كانت 0 
مئات السنين بكونها المتكر الاول لحكاية تاريخ العالم والخليقة : والطوفان, 
والواضع الاول للشريعة ؛ كسا كان يظن المؤرخون وحتى العرب ومؤرخوهم 
ويضفون على التوراة صفة القدسية والاحترام : ولا بجوزون تكديبها ٠‏ 

فمثلا لقد نسدت التوراة ان تخلط بين الازمان دون تحديد وتربط 
احداثا تعود الى عصور متباعدة باحداث عصورههم المتأخرة لكي بلتبس 
الأمر على قراء التوراة » ولكيلا بعرفوا فرق الزمن بين عصر اليهود وعصر 
ابر اهيم » وعصر موسى : ومن ذلك ما جاء في التوراة : ان ابراهيم الخليل 
وابنه اسحق ذهبا الى ( أسمالك ) ملك الفلسطينيين في ( جرار ) وتغربا في 
ارضهم » فجاءت الدراسات ‏ دراسات الاثار المكتثشفة اخيرا ثم كد ان عصر 
ابراهيع الخليل كان فى القرن الناسع عشر قبل لميلاد ) اما ضير الفلسط سن 
فينحصر بالقرن الثاني عشر قبل الميلاد وان الفرق بين العصرين هو ٠٠١‏ 
ويتغرب في ارضه هو وابنه اسحق ؟ وبذلك تكون التوراة قد ريبطت بين 
العصرين وجعلتهما عصرا واحدا لغر ض ربط سلالة البهود بابر أهيع ٠‏ 

وتحدثت التوراة مثلا عن ( اور ) الكلدانية في عهد ابراهيم الخليل 
في القرن التاسع عثر قبل المبلاد » هذا والكلدانيون لم يظهروا الا بعد 
سقوط نينوى وذلك فى اوائل القرن السابع قن المتسياقة 211و كل تولك 
ليؤكدوا ان ابراهيم الخليل حين غادر العراق غادرها ومعه اليهود الى 
فلسطين مع ان اليهود لم يظهروا الا بعد عهد موسى اي بعد عصر ابراهيع 
باكثر من الف سنة ٠‏ 
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وقد وقعم الكتكاب والمورخون في الخطأ لعدم امعانهم في التوراة يسبب 
ما اضفى اليهود من القدسية على التوراة واشاعتهم بانها هى توراة موسى 
بالذات حتى التبس عليهم الأمر وظنوا ان ما ورد في التوراة من الاسماء مثل 
ايرام ( ابراهيم ) ويعقوب » وبوسف » واورشليم » وصهيون » واسرائيل » 
وغيرها من الاسماء القديمة » كانت عبربة بمعنى بهودية » ولكن الاكتشاقات 
الثارية اتت ان هذه الاسماء مأ هى الا اسماء كنعانية وعربية الاصل ء 
زوانها كانت متداولة بين الكنعانيين » حتى لقد وردت في الكتابات الكنعانية 
أوالمصرية القديمة قبل ظهور اليهود » وقبل تكون اللغة العبرية ٠‏ 

ونفى اليهود السامية عن الكنعانية لعدائهم للكنعانيين ولكن الاكتشافات 
الآثارية والدراسات كذتت ايضا ادعاء اليهود وكذبت التوراة ٠‏ 


اهم ما كشسفت عله الآثار 


والكنعانيين 6 والفيدقيين 6 والبابليين 6 والحيشين 6 والمصربين تسئى لنا بتكل 
جلاء ال : 

اد الم كن مواقع المدن ٠‏ والاماكن التي حاء ذكرها ف التوراة 
على خلاف الواقع ٠‏ 

# اس وان ذميكن زهأن الهحرات السنامية من حزيرة العرب ابن الملال 

ونعين زمن الحوادث التاريخية الوارد ذكرها في التاريخ » وتوضيح 
علاقة الآاقوام بعضهأ عض ٠‏ 

#يكه وأنحةق من ان الكثر فنا ورد ف التوراة من القصص والاساطير 


وحتى الشرابع بر جع الي اصل ديم كالعصر السوهري والاكدي 6 والكنعاني 


والبابلي » والآشوري » والمصري » استقت اليهودية من منابعه برمته » أو 


/با5 


بتغيير كثير أو قليل في مواده ومعانيه » مما بدل على انه ليس لليهود ثقافة 
خاصه » وادب مبتكر : وشريعة غير مكتسبة » بعكس ما كانت تقول التوراة . 
وما كان يعتقد به الجميع بان التوراة بسثابة الاصل لكا 
الاديان الاول » واول داع الى عبادة الاه واحد ٠‏ 


للقي ع ابو اله مسيم 

ه ‏ وتتيقن من ان اليمود غرباء دخلاء على فلسطين » وان كل م 
سلكون من مقومات الثقافة ومن ضمنها اللغة » وكتابهم المقدس مقتيس من 
الثقافه الكنعانية والارامية » ومن اصل سامى عربى » وان الاسماء التاردخية 
الواردة في ا ا 0 أسماء التساصن 1 أستماء 00 انما هي من 

ا 0 السكان 
الاصليين طيلة سكناهم فيها حتى في ايام داود وسليمان ودولة ( اسرائيل ) 

7 واك تتشبت من عحز اليه ود في اي دور من ادوار التاريخ ان 
نشئوا دولة مدنية زمنية تضم كل فلسطين » وان دولة داود وسليمان كاننا 
قائمتين في القرن العاثر قبل المملاد وعلى تراث كنعاني بحت قبل نشوء 
العبرية ( البهودية ) بعدة قرون ٠‏ 

ا ”0 رأة انما هى قئصة مقتبسة من آئار 
الابليين ١‏ بعض الفروق في الحكاية » وان التشابه في قصة الخليقة العم 
آثار لبابليين قبل ظهور اليهودية بنحو الفى سنة وبين رواية التوراة جلي 
وواضح » بل تكاد تكون قصة الخليقة عند الهود مطاشة تساما لقصهة 

به وأك التشابه في البعث والقيامة ملموس بين معنتقدات اليهود 
وبين معتقدات السومريين والبابليين ٠‏ 


فمن ابن جاء الابتكار عند البهود وكل هذا مروى في الاثار القديسة 
وقبل ان يكون لليهود ذكر في التاريخ ؟ 
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التشابهات والمتمانلات 

وهناك متشابهات ومتمائلات اجلى واوضح مما ضربناه من الامثلة 
ومنها ان اللاكتشافات الاخيرة قد دات ن على أن قصه آدم وحواء 7 قضة 
جنة عدن الواردة في التم ل ترجعم جدو رها الى عهود 
بعيدة قبل ظهور ااتوراة ؛ ومثلها كانت قصة الفردوس ( الفردوس الآلمي ) 
آلني وردت ف ( التوراة ) تعود الى اصول قديمة برجم عمدها الى 
نالسومريين » ومثل قصة المردوس هذه تحبىء قصة قاسل وهابيل الواردة في و 
: راة اة فهى الاخرى نشابه احدى 5 قصص السومردين ٠‏ 
* وقصة ( الطوفان ) التى ترويها ( ا مشافحة ثانا للدونات 
السومربين والبابلبين ؛ اذ تتفق الروايتان على ان طوفانا هائلا قد وقع في 
وادي الرافدين في احد مواسم الفيضانات الخارقة وغمر جميع منطقة واد 
الرافدين ٠‏ ْ ْ 

وقد عثر في آثار مصر على نصوص لاسطورة مصريه قديمه تسمى 
( قصة الاخوين ) شميهة بقصة بوسف وامرأة سيده من اوجه عديدة ٠‏ 

وئمة اسطورة بابلية مكتوبة بالخط المسماري عثر عليها في المنطققفة 
الاكدية في جنوب العراق تشبهها قصة ولادة موسى ونشآته » وغير ذلك 


٠ لكث, ال‎ ١ 





الشريعة اليهودية والآنار 
وقد ظور هل الأثان ان هذه الفرينة الى .عدها الهوة اول شرسسة 
لم تسبقها شربعة اخرى قد اقتبست الكثير من موادها المذكورة في التوراة 
من شربعة حسورابي ؛ ومن الشرايع القديية الاخرى » وان أكثر التراتيل 
والمزامير ؛ والتسابيح الدينية الواردة في التوراة مأخوذة من طقوس 
الكنعا نين » والمصربين + وان معظم شعائر اليهود كان سمارسها الكنعانيون 





(؟) قد لتبس الامر على القارىء فيرى ان نظير هذه المتشابهات والحكابات 
وارد في القرآن الكريم ©» وبنسى أن القرآن لم بلق في الاذهان بانه اول 
من أووة هده التضيكنى: 28و41 كان المتحدت الاول: عنما كيا فد فخل .فق 
الاذهان عن التوراة : وما الحكابان والقصص الواردة في القرآن الا ضرب 


من اضيروب الامثال 6..والعيز © .والمواعفك:.:. الخليلي 
اه 


والباليون من قبل : وقد اكتسسسها اأنهود منهوم 00 
كتبهم المقدسة كما لو كانوا هم الدين اوحدوها . وان ماو د من الاسوي 
ف مقن انور قري الوريض تون ورا يه ن فدلك بسبس 
اخنلاف البيئة والمصلحة التي دعت اليهود الى تحوير وت<ر نف بعض تصوص 
الشريعة القديمة واضافة ما بلائم مصلحتهم ٠‏ 


١ 
وقد قورن الكثير من 5 شربعة اليهود بشريعة حسورابي فكاننت‎ 
النتبحة مدهثة من حبت حيث التقارب والنشايه 4 بل القاره ىع ليحزم بأن‎ 
الكثير من اصل !!حس بعة اليهودنة مأخود تماما من ل بعة حسو, رابي وبتليل‎ 


كن الفرو ف ومن عضن لك قار نات الأخذ سداً : 

ب الرقيق وجزاء من يسرق الانسان وسيعه كرقيق ؛ والمرق ان 
اليهودية فقت دنئي | مر ابل م . 0 اذا سرقوا غبر جلهم واسترقوه 
وباعوه » اما الجزاء فيقع على الاسرابيلى ذا سرق أسم راكيليا وباعه ٠‏ 

احترام الوالدين ٠‏ وقد 50 اليهودبة من شربعة حسورابي ٠‏ 
عند لق لوي والاغنضاب » وهو الآخر محر ه ف التوراة على غرار تحر سه 
في شريعة حمورابي تماما كما لو كان قد نقل بالنص ؛ وتزيد عليه التوراة 
بتحريم اللواط ومعاقبة اللائطين ٠‏ 
شريعة حمورابي ٠‏ 

د واتهام انثى بالمحشاء بعير اثبات ٠‏ 

ز ل الاتهام الكاذب » والشهادة الكاذية ٠‏ 

ح # تعاطي السحر » وهو الاخر محظور ومحرم في اليهودية كسا هو 
محرم. في شر بعة حسورابي 8 
دون أي فرق والمسبز بين طائفة واخرى 4 ومثله ف الشربدعه اليهوديهة 
باستثناء استرقاق البهودى لليهودى » وانسا للبيهودى أن بسترق غير اليهودي 


٠٠ 


قط »© أما استرقاق اليهودي لليهودي فقد جاء منعه في التوراة على لسان 
له ( بهوه ) يقول : 

« واذا افتقر اخوك ‏ اي اليهودي ‏ عندك » وبيم لك فلا تستعبده 
إستعباد عبد كأجير ( بل اعتبره ) كنزيل يكون عندك ... لانهم اي 
ليهود ‏ عبيدي الدين اخرجتهم من ارض مصر لا يباعون بيع العبيد » 
(و) لا تتسلط عليهم بعنف » واما عبيدك واماؤك الذين يكونون لك فمن 
#الكعوب ٠ » ٠٠٠‏ 
1 يي تعاطي الربا » وهو واحد في الشريعتين » انما تحرم التوراة الربا 
ين اليهود » وتحلله لليهود ان يفرضوه على غيرهم من الناس ٠‏ 
ك ‏ التعويض عن الاضرار # وقد سارت الشربعتان على ميدته ٠‏ 
ل # تعدد اازوجات » وهو مجاز في الشريعتين ٠‏ 

06 0 0 

والذي يقف على الشربعتين الشريعة اليهودية وشريعة حمورابي بأخذه 
العجب » وتتسلكه الدهشة لتقاربهما والاخذ بالمبدا الاساسي منهما » وليس 
من شك ان كتبة التوراة ‏ وقد كتيوه في الاسر ببابل عقن ف سيدا 
شريعة حسورابي » واخذوا منها ما وجدوه ملائما لهم » واضافوا اليه ما 
يلام مجتمعهم » ويحارب مفاسدهم » بقصد تنزبه شعبهم بصفته ( شعب 
الله المختا ر ) وان الفرق بين شربعة حمورابي وشريعة اليهود هو ان شريعة 
عموراي شربعة مناتية اانا شررينهة اللهود: فانها شريية كهتوية ترج يالرت 
والكهنة ف حل القضاءا المدنية ٠‏ 

ومما مر” نستنئج ان هذه الشربعة التوراتية التى تأثرت شريمة 
حمورابي والشرائم القدسية الاخرى لم يضعها النبي موسى ؛ لان الشريعة 
التي وضعها النبي موسى تنحصر بالوصايا العشر ؛ اذا صحت ان هذه 
الوصايا. العشر الواردة في التوراة هى الوصايا العشر ال وكاترواموسية 
وهى موجهه لجميع الشعوب وليس لليهود الذين يسمون انفسهم ( بشعب 
الله المختنا ر ) هذا بالاضافة الى عدر لقره حجن لرومم ريه خاكية 

6١ 






دون الاستناد الى شرائع الاقوام الااخرى واخدها بالنض او يما يقارن 
النص ء 

ومن المؤسف ان نظل هذه الحقيقة حقيقة المهود قَْ تشربعهم مجيواة 
عند جميع الاقوام طوال هذا الزمن فينظرون الى التوراة نظرة مسورة 
بالقدسية اككتاتب 5-7 من الله » وحين بحابهون بهده الاثار التى كتبت على 
البردي » ونفشت على الاحجار » وسجلت على الواح الطين يقولون ان هذه 
الاثار جاءت ريد ما تضمنته ااتوراة » ولا سألون انفسهم » اي هذه الاثار 
اقدم في التاريخ ؟ وايها يجب ان تكون مقتبسة عن الاخرى ؟ وكيف تكون 
التوراة اول شريعة نزلت على الارض وقد تقدمتها عشيرات الشرائع والسئن 
التى كانت بمثابة الاصل للشريعة اليهودية في الكثير من الاحكام ؟ 

اما تاربخ الازمنة والامكنة ؛ والقصص »؛ والحكايات التى تحكيها 
التوراة فقد ثبت اختلافها مع الواقع الذي كشفته الآثار بين الاطلال + ولا 
سعد ان ستتحدث الاثار التى ستكتشف فيما بعد باكثر واكثر مسا مرا ء 


0 0 0 


وكما ثبت ان عصر ابراهيم هو غير عصر موسى » وان عصر موسى هو 
عير عصر اليهود ؛ وان لا صلة » من نسب » ودين : ولعة بين جميع العصور 
وعصر اليهود » وحتى ان الآله الذي دعا له ابراهيم وموسى هو غير الاه 
اليهود ( هوه ) وان اليهود سواء كانوا من بقايا قوم موسى أو من اقوام 
مختلفة العناصر التى جمعت بينها الدبانة » فقد ثبت أن ليس لهؤلاء اليهود ف 
فلسطين لا في القديم ولا في الاخير بعد الاسلام ما يجيز لمم ان يعتبروا 
ارض فلسطين ارضهم ؛ وحتى لو فرضنا جدلا ان اليهود كانوا من سلالة 
اسرائيل وان اباهم الاكبر كان ابراهيم ؛ فان ابراهيم وشيه كانوا غرباء 8 
فلسطين » وطارئين على هذه البلاد باعتراف من التوراة نفسهاء وكانوى. 
عراقيين موطنا » وآرامبين عريا اصلا ولغة » وهذا ما تقول به المكتشمفات 
التاريخية » والدراسات الحديثة » والواقع الذي جئنا بشواهده في هذا 
المختصر , وعلى الذين بريدون المزيد والتعمق فى هذه الشواهد مراجمة 
كتاب ( العرب واليهود في التاريخ ) المفصل .. 


ل 


0 0 0 
ومن سبرنا التاريخ نجد ان اليهود الم يكونوا في فلسطين الا اقلية 
مئيلة بين سكان فلسطين الإصلين » وصاروا بتقلصون بصفتهم غرباء واقلية 
يوما بعد بوم » وكل ما كان لليهود في فلسطين والذي يتسسكون به كان 
( الهيكل ) وقد اندثر ٠»‏ واللمقصر وقد انمحى , هذا اذا صح ان هذا الميكل 
والقصر كانا يهوددين » واذا صح ان سليمسان كان بموديا وكما تقول 
التوراة : 


اما قبور الانبياء في الخليل فهي مزاعم بحتة ان تكون لليهود صلة 
نسب أو دين بها كما تقول الحقائق المستنبطة من الآثار والتي اشرنا اليها في 
هذا المختصر + وان هذه البلاد منذ القدم كانت سامية عربية » وظلت كذلك 
الى الفتح الاسلامي العربي الذي تسلمها من المسيحيين وليس من اليهود » 
وكل ما في ( اورشليم ) وارض فلسطين من الاثار الدينية انما هو مسيحي 
واسلامي وكل ما يتحدث به التاريخ والاثار عن سكانها الاصليين انما هو 
ببوسي كنعاني سامي عربي حتى هذا اليوم ٠‏ 

ولم ,ترك اليهود في فلسطين اثرا يصلح ان يتمسكوا به في التاريخ 
القديم والحديث » ككيان سياسي بهودي اللهم الا ديانة بهودية متأخرة في 
القدم وهى مقتبسة من تراث كنعاني » وبابلي » وآرامي » وحتى لم يكن لها 
فضل السبق بكونها اول ديانة سماوية ما دام التوراة لم تكتبها الا ايدي 


كمنتمم . 


الفسوالثالث 


الصهيونية والصهيوبيون وارض الميعاد 


الصهيونية والصهيونيون وارض الميعاد 
ليس من شك في ان فكرة ( ارض الميعاد ) قد خامرت أذهان اليهمود 
ببابل وهم في الأسر فكانوا يمنون انفسهم بالعودة من الاسر الى ( اورشليم ) 
ثانية » وما لبثت هذه الفكرة ان اصطيغت بالقدسية واصبحت فكرة دينية 
مقدسه زادتها عودة من عاد منهم فيما بعد يسبب فك.اسرهم رسوخا وبة :ا 
بان ذلك كان من وعد الله لهم ٠‏ 


هذا من حيث العقيدة » اما الفكرة من حيث السياسة واتخاد فلسطين 
وطنا لهم على اساس تلك العقيدة الدينية ووجوب العودة اليها بصفتها 
ارض الميعاد فلم تقم الا في ذهن منظمة ارهابية بعد منتصف القرن التا 
عشر الميلادي » وعند اليهود المقيمين في روسيا » وف الاقطار الشرقية من 
:اوروبيا فسمبت هذه الفكرة الارهاسة السنياسية بأسم الصهيو نبة ٠‏ 


والصهيونية منسوبة الى ( صهيون ) » وصهيون هذا اسم الربوة القائمة 
في ( اورشليم ) والتي اقام عليها ( اليبوسيون ) ابناء عمومة الكتعاننين حصناء 
والذين كانوا اول من قام 0 موطنا لهم وذلك قبل 
ظهور موسى وقومه الذين تسميهم التوراة ببني | سرائيل » ولان داود قد 
بنى في طرف من ربوة ( صهيون ) بناء واقام سليمان في اورشليم هيكلا » 
فقد اصبح<ت الصهيونية والنسسة لها خاصة باليهود !! 


والصهيونية هذه حركة سياسية عنصرية اتخذ مؤسسوها من اضطهاد 
الشعوب لليهود ذريعة فأحيوا فكرة (ارض الميعاد ) في الاذهان » ودعوا 
الى تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين بححة حقوق اليهود التارخبة 
فيها » ولقبيت هذه الفكرة من لدن دول الاستعمار تأبيدا » وراحت هذه 
الدول ذات الاغراض الاستصارية وفٍ طليعتها بريطانيا عم هذه الحركة 
كأحدى وسائل :كيك المملكة العثمانية » والحبلولة دون تسرب نزعة 
الحرية والاستقلال من آسيا الى مستعمراتها بافريقيا التى لم يستقل فيهما 
بومذاك غير اي يوبا ( الحيشة ) وغير ( ليبريا ) » وكان أن قام اول مؤتمر 
سري لليهود الصهيونيين بمدينة ( بازل ) من سويسرة » وذلك في اواخر 
القرن التاسع عشر وف سنة اوها ٠‏ 


وكان اول البارزين » او اول من ترأس الموتمر هو ( هرتزل ) » وفيٍ 
اوائل القرن العشرين كانت قد انبعثت من ذلك المؤتمر ( الجمعية الصهيو نية 
الدولية ) التي اصبحت لها فروع محليه تعثل. ٠:‏ كس الاتحادات المالية ا مرتبطة 
اقتصاديا بأوثئق الصلات مع احتكار ات الدول الاستعمارية ٠‏ 


مؤتمر بازل واهدافه 


وحكاية مؤتمر ( بازل ) والمحاكمات التي جرت بشأنه » وما وجه الى 
هذا الور من جتاية قامة بسعاداة العنموت. » والمادىء الاتسائقة » مكانة 
طويلة اخذت دورا كبيرا في اوساط العالم » وتناولتها امهات الصحف العالمية 
باسم ( بروتوكولات حكماء صهيون ) فكان من اسسها التي وضعها الموتمر 
الاول سازل » والتي وقعت - منها بابدي السلطات عندما دوهم الم تر 
في احدى جلساته السرية ما يلي : 

١‏ وجوب العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين 
والصناعيين اليهود وفق اسس مئأسية ٠‏ 

؟ ‏ تنظيم اليهودية العالمية » وربطها بواسطة منظمات محلية ودولية 
تنلائم مع القوانين المتبعة في كل بلد ٠‏ 

+ حواقولة الفيووء: و نونو اتوسو اللسوفي ود عا 

اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الحكومية 
الضرورية لتحقيق غايات الصهيونية ٠‏ 

وقرر المؤتمر ف هذا الضمن اللغة العبرية لغة رسمية للتخاطب بين اليهود 
في جميع ربوع العالم » وتنفيذا لهذا القرار تم وضع لغة عبرية حديثة ٠‏ 

ومونرنونها عدت الحركة الفييوافة تكن مكيلا اميا ريا سير 20 
وذات صيعة سياسية تقوم على ادعاء باطل » وخداع » وتضليل » وقد أخد 
زعماؤها يتاجرون على مسرح الدول الاستعمارية الكبرى على حساب اهل 
فلسطين وسكانها العرب من المسيحيين والمسلمين ٠‏ 


٠١مم‎ 


بروتوكولات حكماء صهيون 

وف الوثائق التي عثر عليها في اثناء مداهمة السلطة لموتمر اليهود السري 
والتي سميت ( ببروتوكولات حكماء صهيون ) تقارير تكشف عن مخطط 
صهيوني يرمي الى السعي للسيطرة على العالم اجمع لمصلحة اليهود وحدهم » 
وتأسيس حكومة بهودية صرفة يكون مقرها ( اورشليم ) والثات ان مواد 
هذه ( البروتوكولات ) مستقاة من ( التلمود ) الذي تنجسد فييه روح 
ادوارهم التاريخية ٠‏ 

بريطانيا والصهيونية 

ووحددت بريطانيا في هذه الحركة » حركة الصهيونية ما بساعدها على 
تحقيق مآربها الاستعمارية لا سيما وان بريطانيا كانت في طليمة الدول 
مصالح توحي اليها كما كان لها من الرعايا اليهود في انكلترة عدد من ذوي 
النفوذ والقدرة الذين دخلوا البرلمان البريطاني » ومجلس الشيوخ خ » كلوان » 
ولوردات » ودخلوا الحكومة كوزراء وكرؤساء لوزارة ما شجم يسود 
على التسسك بفلسطين كوطن موعود به لهم من قبل الرب ( بهوه ) ٠‏ 

تقرير لجنة الاستعمار البريطاني المعروف باسم 
تقرير كامبل بزمن 

وسكبين القاريء اتحاه الاستعمار ٠‏ والاستعمار البريطانى بصورة 
خاصة من التقرير المعروف بتقرير ( كامبل بنرمن ) فقد تولى ( كاميل بنرمن ) 
رئاسة الوزارة البريطانية سنة ١668‏ فقام بتشكيل لجنة مكونة من بعض 
سو ا وا ا 0 بق الزظاي وين دده دول 
بدراسة افضل الطرق 0 الخاصة من اذا 
وافريقيا لترسيخ قدم الاستمماز فيها .وقد قافت أهذه اللحتة “ندراة عسقة 


يي ل 1 الى وزارة الخارجية 
البريطانية » وهذه احالته الى وزارة الاسنتعمار للاخدذ بوصاناه » وقد تضمن 


ل 


هذا التقرير السري وصايا بوجوب فصل آسيا عن افريقيا من الجهة البرية , 
اي من جهة ( فلسطين وسيناء ) وكانت من بعض فقرات التقرير الوصصابا 
التالية : 

٠٠٠ «‏ ضرورة العمل على فصل الحزء الافريقى في هذه المنطقة عن 
الجزء الاسيوي » وتقترح اللجنة لدلك اقامة حاجز بشري »© قوي » وغرس 
بحتل الجسر البري الذي يربط آسيا بافريقيا بحيث ,شكل في هذه المنطقة , 
وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار » وعدوة لسكان المنطقة 
ر(كذا))»). 

وابة قوة غريبة عن المنطقة وعدوة للسكان مثل اليهود ؟ وذلك بمقتضى 
تعاليمهم الدينية المشروحة في ( التلمود ) ٠‏ 

واذا لم يسم" هذا التقرير المرفوع الى وزارة الخارجية ومنها لوزارة 
الااستعمار البريطاني اليهود بكو نهم هم المقصودين بالعداوة للسكان » فان 
تشرشل » وهو احد اقطاب الاستعمار البريطاني قد سماهم في مذكراته 
اذ قال : 

« اذا اتبح لنا في حياتنا » وهو ما سيقم حتما ان نشهمد مولد دولة 
يهودية » لا في فلسطين وحدها » بل على ضنفتي الاردن معا » تقوم تحت 
حمابة التاج البريطاني » وتضم نحوا من ثلاثة أو اربعة ملابين من اليهود ؛ 
فاننا سنشهد وقوع حادث يتفق تمام الاتفاق مع المصااح الحيوية 
للامبراطورية » ٠‏ 

وشجعت هذه السياسة الاستعمارية المثبتة اسسها في تقرير كامبل 
بنرمن الصهيو نيين على :حقيق اغراضهم » وبث فكرة العودة الى ارض المبعاد 
في اذهان الصهيونيين كأمر الاهي لابد من حدوثه » واتتشارت صحفهم » 
والصحف العالمية تطالب بوطن لهم ينهي ما يلاقون من اضطهاد الشلعوب 
لهم » وتخصيص فلسطين دون اي بديل آخر في افريقيا أو آسيا » وما زال 
الصهيو نيون يسعون في بث هذه الفكرة ونشرها في الصحف العالمية واستمالة 
الدول الاستعمارية حتى ضمئوا تحقيق هدفهم بصدور وعد بلفور تنه 
417 » وتم الاعتراف لهم من قبل بريطانيا باتخاذ فلسطين وطنا لهم » فقد 


لحل 


جاءت الفرصة المناسية والاتكليز منتشون بخمرة الظفر في الحرب العظمى 
الاولى على المانيا لكي يحققوا تقرير ( لجنة الاستعمار البربطائية ) التي توصي 
يوضم حاجز قوي غريب عن هذه البلاد وعدو للسكان » وقد تألف هذا 
الحاجز من اليهود كما توقع تشرشل واوصى بتحقيقه ٠‏ 
قيام دولة اسرائيل 

وقاوم سكان فلسطين العرب من المسلمين والمسيحيين الحركة الصهيو نية 
وتدفق ال مهاجرين الدذين كانوا يدخلون فلسطين افواجا افواجا من الاقطار 
"الاوروبية الشرقية الذين تولوا تنظيم الفرق السرية » والعصابات المسلحة » 
لتكون جاهزة للوثية إذا ما انتهى دور انتداب بربطانيا على فلسطين ٠‏ وكانت 
المقاومة العربية بالرغم من بذل غابة مجهودها ضعيفة بسبب مؤازرة بريطانية 
السرية للحركة الصهيونية » ويسبب تدفق عناصر لها شأن في ميادين.السياسة 
وميادين الحرب على فلسطين » اولئك الدين بدير زعماؤها اليوم دولة 
اسرائيل » وبخططون سياستها المدنية والعسكرية العدواية » كواب » 
ووزراء » ورؤساء احزاب ٠‏ 

وكانت السلطة البريطانية المنتدية على إدارة فلسطين تتظاهر بمراعاة 
تحديد الهجرة اليهودية » وتسمح من وراء ستار لهم بالدخول الى فلسطين 
جماعة بعد جماعة مما تنقلهم السفن من اوروبا خاصة » ولكي تذر السلطة 
البريطانية الرماد في العيون كانت تعيد بعض اولئك المهاجرين الى قبرص 
بصورة خاصة لتثبت بذلك حيادها وعدم رضاها » ثم بعود هؤلاء من جديد 
ليدخلوا فلسطين في فرصة اخرى وتحت جنح الليل » فامتلات فلسطين من 
هؤلاء ومن المسموح لهم بالدخول الى فلسطين » واعدت تلك العصابات 
الغرببة عن فلسطين نفسها لانتهاز الفرصة الملائمة لقيام دولة ١‏ سرائيل في 
( ارض الميعاد ) ٠‏ 

وخصلت ون عزلا” الغرباء من الصهيو نيين وبين سكان فلسطين معارك 
ومناوشات دموبة حتى قامت الحرب العظمى الثانية » وكان ( وايزمن ) وهو 
الركن المهم 0 في الحركة الصهيونية ومن اكبر زعمائها السياسيين قد 
اقنم الحكومة البريطانية شكوين فرقة بهودية تقاتل الى جنب الحلفاء ف 


١1١ 


هذه الحرب » فتألفت هذه الفرقة » وكان لها كيانها » واستقلالها بين الجيوش 
البريطانية وحتى علمها الخاص بها »ء والذي اصبح فيماأ | بعد علم دولة 
اسرائيل » وصارت هذه الفرقة اليهودية من الجيش التي حاربت مع الاتكليز 
نواة اليش الاسرائيلى الذي اغتصب فلسطين من اهلها بالقوة عند اتتهماء 
عهد الانتداب البريطانى على فلسطين » وقامت دولة اسرائيل » واحتلت بالقوة 
هذا الاقليم العربي البحت منذ اقدم العصور حتى اليوم بحجة ( ارض 
الميماد ) ٠‏ 

وف خلال الحرب الثانية ادرك ساسة الصهيونية ان نجم بريطانيا آخذ 
بالافول وان تلك السلطة والصولة الاتكليزية آيلة الى الزوال غدا أو بعد 
غد » فربط هؤلاء السياسيون من الصهيونيين سياستهم بالسياسة الاميركية , 
وبكل ما تملك الصهيونية من اساليب وجهود » وسياسة استطاعت ان 
تستميل سكان الولايات وتضمن تآأديد السياسة الاميركية لها » ولم بأت عام 
4 حتى الم للصهاينة كسب تأبيد برلمانات الولابات في اميركا ثم صار لها 

من النفوذ ما جعلها تتحكم في الكثير من الشؤون الاميركية حتى في الاتتخابات 
العامة ٠‏ 

وهكذا قامت دولة اسرائيل على اكتاف الاستعمار وف غفلة نامة عن 
غالبية العرب بسبب تسامح العرب تجاه الاديان السماوية » فنشرت اسرائيل 
( دعابتها ) حتى في البلدان العريبة » وراحت تضم اليها في كل فرصة ارضا 
أخرى من اراضي العرب باحتلال سياسي أو عسكري لتحقق اطماعها غير 
المحدودة التي ترمي الى بسط تفوذها على اكبر مساحة من الارض طبق 
١شزرات‏ ( يروت وكولات حكباء صهيون ) ٠‏ 

ومن الانصاف ان نذكر ان عددا من اليهود المثقفين ف اوروبا وف 
اميركا ومن ضمنهم نواب » وشيوخ »؛ ووزراء » عارضوا ‏ ولم يزالوا 
يعارضون ‏ فكرة قيام الصهيونية » ويشحبون آراءها في اغتصاب ارض 
فلسطين من اهلها » وتأسيس دولة لاسرائيل عليها » وهم يعتقدون ان 
الصهيونية هي المسؤولة عن الكره الذي غرس في تفوس المسلمين والعرب 
والعالم الحر » ولكن هؤؤلاء من القلة بحيث لا نسمع اصواتهم » وليس لها 


٠ صدى‎ 


1 


وبالاجمال وبالاختصار 


وباختصار واجمال فان كل حجة الصهانة في احتلال فلسطين 
واغتصابها من اهلها » وقيام دولة !| سرائيل فيها ند كما قد اسلفناسد هي :أن 
التوراة المحرفة التي كتبها اليهود بابديهم تقول : بان وعدا وعد به الآله 
( بهوه ) ابراهيم وسلالته من بعده بان يمنحهم بلاد كتعان ( من نهر مصار 
الى النهر الكبير نهر الفرات ) ولا كان اليهود من نسل ابراهيم وسلالته فقد 
رحق لهم تحقيق هذا الوعد !! 
2.4 واوردوا في التوراة ايضا : ان الآله العلى يقضي بابادة سكان كنعان 
من غير تمبيز بين رجل وامرأة » وشيخ » وطفل » واحراق مدنهم وما فيها 
بالنار » واحلال بني اسرائيل ( قوم موسى ) محلهم ٠‏ 

هذه هي الحجة لاحتلال فلسطين وتشريد اهلها » والاستيلاء على 
اموالهم » وامتلاك اراضيهم » ولسنا ندري اي آله هذا الذي ببيح ققتل 
الرجال والنساء » والاطفال » واحراق مساكنهم ؟ ومن البدهي ان ليس هنالك 
دين سماوي ؛ ورب كرب ابراهيم وموسى يمكن ان يبيح قتل الابرياء 
والفتك حتى بالاطفال » واحتلال مد نهم » وامتلاك املاكهم ؟ 

وهذه الحجة والاقوال وحدها تكفى ان تكون دليلا على ان ما جاء ف 
هذه التوراة هو محض اختلاق واكاذيب » وان ما وقع حتى في قوم موسى 
بعد موت موسى على قول التوراة لم يكن ذلك من شريعة موسى ولا من 
دينه » ولم بقع في زمانه » وان قوم موسى لم يكونوا من بني اسرائيل كما 
نزعم التوراة ٠‏ 

والتوراة باختصار قد كتبت بإبدي اليهود في السبي بابل وذلك بعد 
عصر ابراهيم وبنيه باكثر من الف وثلشائة سنة » وبعد عصر موسى بنحو 
ثمانيمائة سنة » وقد شحنها اليهود بكل ما بلائم اغراضهم » وخلقوا فيه لهم 
ربا بحثهم على قتل الابرباء » واحتلال مدنهم » وتشتبت اهلها وسكانها 
الاصليين باعتبارهم ( شعب الله المختار ) وباعتيبار ارض فلسطين ( ارض 
اليعاد ) وهذا اارب يختلف كل الاختلاف عن رب ابراهيم ورب موسى الذي 
بدعو الى المحبة والوثام ولا فرق بين عباده ٠‏ 

جمفر الخليلي 


يديل 


مجم ل المعمجر 


اهم الاعلام والاقوام واليلدان 
الواردة في هذا الموحر 


هذا مختصر لأهم ما ورد في هذا الموجز من اسماء 
الاعلام » والاقوام والاماكن ؟ وقد توخينا ايراد التمريف 
بها هنا باكثر مما في الاماكن من الايجاز والاختصار 
نشدانا لسهولة ثبوتها ورسوخها في الذهن . 


ابراهيم - نبي من الانبياء الساميين العرب ولد في (اور ) بالمراق 
وانتقل الى حرةان على الفرات من طريق الموصل ثم انتقل الى مصر © وججناء 
الى فلسطين »© ويعتبر من اول من آمن بالتوحيد ودعا له وكان ذلك في القرن 
التاسع عشر قبل اليلاد . 
0 © © 
اختانون ب هو فرعون مصر » اشتهر بدعوته الى دين التوحيد وكان 
ذلك في القرن الرابع عششير قبل الميلاد » وحين مات عار المصريون الى وثنيتهم 
الاولى ٠‏ 
0 0 0 
ين تغزيرة لغرب الى الإبلال الحفيبيه قثل لكبو للالة لاف سينة قبل 
المبلاد . 
0 © © 
اريحا ب مدينة كنعانية قال الخبراء عنها انها اقدم مديئة في فلسطين 
بل قال بعضهم انها اقدم مدئنة ف العالم لا تزال اثارها قائلمة وقد بناها 
الكتعانيون . 
0 0© 0 


اسرائيل ب هو اسم ليعقوب بن اسحق بن ابراهيم نسب اليهود انفسهم 


0 0 0 
الآشوريون - من السااميين المرب الذين نزحوا من جزيرة العمرب 
واسسوا امبراطوربة واسعة في شهال العراق انخذوا مدنة ( آشور ) عاصمة 
0 0 0 
الاكديون هس اول قبيلة عربية سامية هاجرت الى الفرات واسست هناك 
دولة مجاورة للسومر بين 4 وكانت عاصهتهم ( اكر ) ٠.‏ 
0 0 0 
الائبار س مدينة عراقية قديمة تقع على ضفة نهر الفرات اليمرى وقد 
اسكنوا اليهود اللمين سباهم ( بختنصر ) فيها » وبعد ذالك هاحر اليهود اليها 
داختيار منهم حين انطهدهم الرومان بفلسسطين . 
0 © 0 
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الانباط ‏ العرب الذين تاخرت هجرتهم الى الجانب الغربي من الهلا| 
الخصيب واتخذوا ( بطرا ) عاصمة لهم »© كما كانت بطرا عاصمة الادوميين . 
0 0 © 
الكنعانيين في فلسطين » وهفا الاسم كنعاني وليس عبريا كما مد بطل 
البعض ٠‏ 
0 60 © 
إيل ‏ هو أسم الاله الواحد الذي دعا اليه أبراهيم 4 وقد ورد با 


( ايل ) في الكتابات القديمة فيما قبل عصر موسى واليهود ©» وهو مفرد لكلمة 
( ابلوهيم ) الكنعانية . 


0 © © 
بابل ب هي المدينة التي اتخذها البابليون عاصمة لهم وهي على الفرات 
بالقرب من الحلة . 
0 0 0 
البابليون ب هم مؤْ سسو الامبراطورية البابليةالاولىواشهر ملوكها حمورابي 
صاحب الشربعة التي عرفت باسمه »© ثم تأسسست بعدها امبراطورية باسم 
بابل الثانية اسسلها الكلدانيون . 
0 © © 
تابوت العهد ب هو الرمز اليهودي لآلههم ( بهوه ) وهو كما يقول اليهود 
عبارة عن خزانة من الخشب مكسوة بالذهب اودع فيها حجران نقشت عليهما 
شريعة موسى ولم بعرف مصيرهما . 


0 0 0 
تدهر ب مدينة عربية قديمة نقع وسط الصحراء السورية اتخد التدمريون 
0 © 0 


تل ابيب بس تسمية بابلية قديمة للوقم في جنوب العراق كان قد سكنه 
اليهود من بقايا الاسر » وسميت ( تل ابيب ) الحاضرة بفلسطين على اسم تل 
ابيب القديمة . 
0 © © 
التلمود س هو الكتاب المقدس الثاني عند اليهود كتب بين القرن الثالث 
والخامس اأيلادي » وهو بمثل عقيدة اليهود وفيه الشىء الكثير من التحامل 
على الشعوب بالرغم من تهذيبه والسعي لاسقاط بفاثته وفحششه . 
0 0 0 


(اورشليم ) وتعرف بغفاناها اليوم بتل جازر على بعد حوالي ه” كياو 
وجرا كتمال: اورشلم ‏ 

0 © © 
منها الا اطلال » وهو بعد ذلك نبع ماء شرقي مدينة اورشليم . 


0 © © 
جبيل - المدينة الفينيقية الواقعة شمال بيروت وعلى البحر . 
0 0 0 


حاران أو حران هس مدئة ككثعانية قديمة واقمة داخل الحدود التركية 
وهي الاخرى كانت في القديم من مدن العراق وقد سكنها ابراهيم وتولد فيها 
0 0 0 
المشهورة » حكم بابل في القرن الثامن عشر قبل الميلاد . 
0 0 © 
داود ‏ هو الملك داود الذي تولى حكم اورشليم بعد شاؤول في القرن 
العاثر قبل الميلاد . 
0 0 © 
الزبور ‏ هو الكتاب المنسوب الى داود على قول البعض » و«المزامير 
0 0 0 
السامرة ‏ مديئنة كنعانية قديمة تقع بالقرب من ابلس ©» وقد غزاها 
الآشوريون واجلوا اليهود منها واسكنوا فيها غيرهم . 
0 0 © 
سلبمان ب هو الملك سليمان بن داود وقد حكم اورشليم بعد ابيه داود 2( 
وبنى الهيكل الذي بقدسه اليهود . 
0 © 0 
السنهدرين ل هو المجمع الديني الاعلى لليهود » له سلطة الحكم الديني 
0 0 0 


املا 


شالإؤول م هو الملك. المنصوب على اسرائيل على ما تقول التوراة وقد 
عينه القضاة على ان بحكم وفق شريعة ( بهوه ) . 
0 0 0 
شكيم ب هي مدينة نابلس الحالية » والاسم محرف عن اليونانية . 
0 0 0 
صهيون - أسم رابية في. جنوب غري ( اورشليم ) وكان اليبوسيون قد 
بنوا فيها حصنا حصينا اشتهر بهم 6 
0 0 0 
التنامية العربتة . 
0 0 0 
العمالقة ب اسم قبائل من قدماء العرب » ويعتبرون اصلا لسائر المرب 
البائدة » كانت مواطنها تمتد من حدود مصر فطور سيئاء الى فلسطين . 
0 0 0 
العموريون ب من القبائل السامية العربية التي هاجرت من جزيرة 
المرب الى الهلال الخصيب . 
0 0 0 
فزة ‏ هي اولى مدن الفلسطينيين الخمس بالقرب من ساحل البحر 
0 0 0 
الفينيقيون ب شعب من الكنعانيين سكنوا سواحل لبئان ولهم تسب 
مدينة جبيل » وبيروت » وصور »© وصيدا وكانت لهم مراكز تجارة على الساحل 
الافريقي من البحر . 
0 0 0 
الكلدانيون ب هم القبائل التي اسست امبر اطورية بابل الثانية بعد عصر 
'حمورابي » وهم ساميون عرب مهاجرون من جزيرة العرب . 
0 0 0 
الكتعانيون ب وهم ابناء عم اليبوسيين الذين بئوا اورشليم واول من 
هاجر من جزيرة العرب الى فلسطين وبنوا فيها عددا من المدن » واسسوا 
فيها اول حضارة سامية عربية . 


0 0 0 
اللاوبون ‏ كهنة ينسبهم اليه ود الى ( لاوي ) ابن بعقوب حفيد 
0 0 © 


فى 


هاري س عاصمة دولة العموربين » تقع على الضفة الغربية من نهر 
الفرات بالعرب من بلدة ( البو كمال ) . 
0 0 0 
اكد وس ونه تمان قا مقا زر حم تاريخها الى منتصف القرن الرابع 
قبل الميلا. » تقع اطلالها في فلسطين . 
0 0 © 
الوشبئ اليهود. ا 6 
١‏ 
0 0 © 
نينوى س عاصمة الامبراطورية الآشورية واقعة بالقرب من المومل ؛ 
واسم نينوى سومري الاصل »© وبلغت نينوى اوجها من الحضارة في ايام 
( ستحاريبب ) 5 
0 0 0 
الهكسوس ل او الرعاة من القبائل السامية العربية المهاجرة من جزيرة 
0 0 0 
البحر 00 5 0 بافا من 0 0 ا 0 0 التحارة 
عن طريقها . 
0 0 0 
'اليبوسيون ب اول المهاجرين في الهجرة الاولى الى الغرب من الهلال 
الخصيب » ونزلوا فلسطين وبنو ( اورشليم ) وكان بانيها ( ملكيصادق ) وقد 
0 0 0 
يهوذا س هو ابن يمقوب من أمراته ليثة كان هو الذي اقترح على اخوته 
التي قفى عليها الكلدانيون منسوبا الى يهوذا ابن بعقوب خطأ . 
0 0 0 
يوسف هب هو ابن يعقوب التي تروي التوراة قصته © وبروي القرآن 
كيفية تخلص اخوته منه لاته كان الاثر منهم عند أبيهم يعقوب . 
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الملا 


جه 


حدق 


ماعق رفم ١‏ 


تصريح بلفور لسئة /ا١91١1‏ 

اعلنت بريطانيا في ؟ تشرين الثاني ( نوفمبر 190107 سياستها المعروفة 
على صيغة رسالة بعث بها المستر بلفور وزير الخارجية آنذاك الى كبير 
يهود بريطانيا اللورد روتشيلد » وفيما لي نصها : 


اشرق جداان ابلتعم + بالسابة عن حكومة جلالئه 6 التسريع:التالي 
الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود الصهيو نية وقد عرض على الوزارة 
واقرته : « ان حكومة جلالة الملك تنثلر بعين العطف الى تأسيس وطن قومى 
للشس الموردى فى اللسطين #:ومغيدل خونها' لصيل تعتدق هد الكاية. ؛ 
على أن يفهم جليا ان لن يوتى بعمل من شأنه ان بضير الحقوق المدنية 
والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين » ولا 
الحقوق أو الوضع السياسي الذي بتمتع به اليهود في البلدان الاخرى ٠‏ 


« اكون ممتنا لكم لو ابلغتم هذا التصمريح الى الاتحاد الفيدر الي 
الصههونى » ٠‏ 
المتحدة » ويلسون » قبل نشره ٠‏ كذلك صادقت عليه بصورة علنية رسمية 
كل من الحكومتين الفرنسية والايطالية في شباط ل ايار 2191 ٠‏ 

تنخ نط نت 

(1) عأادل حامد الجادر »© « اثر قوانين الانتداب البريطاني في اقامة الومطن 

القومي اليهودي في فلسطين »2 ص !ا 5ل 58 , 

نالا 


لما ةو 
ماعى ركفر ؟ 

مذكرة الوزير البريطاني اليهودي مونتاجو مؤرخة في ؟؟ اغسطس 1517 
عن الدعوى اليهودية ضصد الصهيونية وضى تصريح بلفور ٠‏ 

تمثل هذه المذكرة احسن تحليل للاهداف السياسية والاستعمارية التى 
نر همي اليها الصهيو نية وتصربح بلعور جاءت على لسان أحد وزراء الحكومة 
الانحليزية ذاتها المدعو السر ادون موتناجو 7( (لوة1م0ما ماوع ,ز5) 
وهو يهودي وقد قدمها الى مجلس الوزراء البريطاني بعنوان « معاداة 
ألحكومة البريطانية الحاضرة للسامية » ٠‏ وهذه المذكرة موجودة بين وثائق 
الحكومة البريطانية الرسمية2©0 » وهئ تمثل آراء المعارضين من كبار اليهود 
في العالم لتصريح يلفور ٠‏ 

ندون فيما يلى بعض ما جاء ف هذه المذكرة بالنص لاهميتها التاريخية : 

« لقد وقع اختياري على هذا العنوان لهذه المذكرة ( معاداة الحكومة 
الاتجليزية الحاضرة للسامية ) » لا بدافع شعور بالعداء ولا وسملة للشجار 
مع وجهة نظر معادية للسامية تحملها بعض الزملاء الوزراء ووه كل ما هناك 
انتى اود ان اسجل ما اعتقد ان السياسة التى تتيعها حكومة صاحب الجلالة 
هى سياسة عداء للسامية من ناحية النتيجة مما قد بحعلها نقطة تجمع للمعادين 


سنة 1115 » دخل مجلس النواب البريطاني عن حزب الاحرار سنة 1 1 
ثم عين وزير الدولة الهند سنة !111 في عهد وزارة لويد جورج © ثم 
اختلف مع زملاثه فطلب منه فهمارت 5 الاستقالة من الوزارة فاستقال» 
توفي في لندن في ١١‏ تشرين الثاني 001 ( داردة المعارف البربطانية لسنة 
هؤأا © 6ه[ : ككل ) . 

(؟) بريطانيا » مكتب السجلات العامة »© الخزانة رقم 15 (538 آب »6 
اغسطس 1١91١99‏ ) . 
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للسامية في كافة دول العالم » ويؤوكد هذا الرأي المراسلة التى تسلمتها أمس 
والتي جرت بين لورد روتشيلد وسير بلمور ٠‏ 

« انني اشعر باعتباري الوزير اليهودي الوحيد في الحكومة انه من حقي 
إن بمنحني زملائي فرصة للتعبير عن وجهة نظر اتمسك بها تمسكا شديداا ٠‏ 

2 انني ومن ادمانا راسخا بأن هذه الحرب قد سددت ضربة لدكرة 
« الدولية » وانها قد فتحت المجال لبعث الشعور بالقومية الذي كان قد بدأ 
في التراخي ٠٠٠‏ فقد اصبح من المتفق عليه ضمنا بين الساسة في معظم الدول 
ان إعادة توزيم الآقاليم بعد الحرب يجب ان يتم على اسس قومية و»ه» 

« وف هذه الظروف تقترح الحكومة الموافقة على تكوين امة جديدة 
بوطن جديد في فلسطين ٠‏ والمفهوم ان هذه الامة ستتكون من اليهود الروس 
والانجليز والرومانيين وغيرهم ٠‏ 

د لقد يدت الصهيونية لي دائما عقيدة سياسية لا يمكن ان يثومن بها أي 
جبل الزيتون ونتوق الى اليوم الذي يستطيع فيه ان ينفض عن حذائه التراب 
البريطانى ويعود الى نشاطه الزراعي في فلسطين انما يعترف بانه لا يصلح 
للاشتراك فيالحياة العامة فيب ريطانيا العظمى»٠‏ بل ولا يصلحلان يعامل كمواطن 
انجليزى ٠‏ لقد كان اعتقادى دائًما ان الذين عكفوا على هذه العقيدة كانوا 
مدفوعين الى ذلك يسبب القيود المفروضة على حرية اليهود في روسيا ولكن 
حرياتهم » يبدو من غير الممهوم ان تقدم الحكومة البريطانية على الاعتراف 
الرسمي بالصهيونية وان يخول مستر بلفور التصريح بانه يجب ان يعاد تأسيس 
ما بنطوي عليه هذا ٠٠‏ وان كنت استنتج انه بعني ان على المسلمين والمسيحيين 
في فلسطين ان بخلوا السبيل لليهود الذين سوف يتمتعون بالافضلية » 


١ 


وبصبحون مرتبطين بفلسطين ارتباط الانجليز بانجلترا او الفرنسين بفرنسا ٠‏ 
كنا يعني ذلك ان الاتراك بعتبرون اجاب مثلهم في ذلك مثل اليهود » الذين 
سوف يعاملون منذ الآ كاجانب في كل بلد آخر غير فلسدلين ٠‏ 

انق أنكن ها :ان :اء كد اريعة نادم 

)0 انه لا توجد امة بوودية ٠‏ ان افراد اسرتي مثا الدين عاشوا في هذا 
البلد عدة اجيال لا يربطهم باي امبرة بهودية ف أي بلد آخر أي اتقاق في 

رأي او رغبة ‏ ولا يجمعهم بها أي شيء اكثر من كونهم يعتنقون بدرجات 

متفاوتة نمس الدبانة ٠‏ ولا ١‏ يصح التول بان اليهودي الانجليزي واليهو 
ا مغر بي ان لإ واي ا ان لا يعم ادر بان المسيحى م 
والمسيحي الفرنسي ينتسبان لامة واحدة او ربما جره , 


« ؟ اذا قيل لليهود ان فلسطين هي و طنهم القومي فان كل دولة 
اخرى سوف تتجه فورا الى تحاص من يوانييا” اليهود وبذلك سوف تجد 
في فلسلين عددا ضخما من السكان يقومون بطرد اهلها وبأخذون احسن ماف 
اليلد ه ولسوف بحضر هؤلاء من كافة اجزاء الكرة الارضية ,تحدثون مختلف 
اللغات ولا يستطيعون التفاهم مع بعضهم البعض الا عن طريق المترجم ٠‏ 

« ان الحياة التى عاشها اليهود البريطانيون والاهداف التى وضعوها 
نصب اعينهم والدور الذي لعبوه في حياتنا العامة ومؤسساتنا بجعل من حقهم 
ان يعتبروا بريطانبين بهودا اكثر منهم بهودا بريطانيين ٠‏ إننى على استعداد 
لحرمان كل صهيو ني من الحقوق المدنية بل انني اجد دافعا قويا لتحريم المنظمة 
الصهيونية باعتبارها غير قانونية وضارة بالمصالح الانجليزية ٠.٠‏ 

« *- اني لا اعترف بان فلسطين اليوم مرتبطة باليهود او انها مكان 
ملائم كى يعيشوا فيه ٠.٠‏ ان الوصايا العشر قد اعطيت لليهود في سيناء ٠‏ 
حقا إن فلسطين تلعب دورا كبيرا في التاريخ اليهودي ٠‏ ولكن الامر كذلك 
ايضا بالنسبة للتاربخ الاسلامي الحديث ٠‏ وقد اصبحت فلسطين بعد عمد 


١١م‎ 


البهود تلعب دو 1 وا ا بى ٠‏ قد يكون 
المعيد البودى موحودا و 8 ف فلسعئن ولكن موعظة الحبل تب هد 

)) وادا كانت ذاكرتي لا تخوني ٠‏ فان تعداد ١‏ لمؤقود 'العالم بلغ ثلا 
انعات العدد الذي تستطيع فلسطين ان تستوعبه حتى واه ملرد -- 
الموجودين حاليا » أي ان ثلث عدد اليهود فقطل ستليع العودة الى فلسطين 5 
مادا تحدث للماتين طؤ ووه 

« انا كيهود انحليز تتعلم ف المدارس العامة والجامعات وتلعب دورنا 
في السياسة وف الجيش والخدمة المدنية في بلدنا اكثر من ذي قبل ٠‏ ومن دواعى 
سروري ان التعصب ضد التزاوج قد بدأ يلين و« ولكن اذا اعطى اليهوود وطنا 
قرت فلؤاقنات: إن الاقم لمانا من حتوفنا كوو ]نان بررطا تين برصنيح أترى 
روتشليد تلك الاهمية الكبيرة للفروق بين اليمود البريطانيين واليهود 
الوطن القومي في فلسطين بهودا اجانب ٠‏ 
لكر قم بجو امود ينعن اشر عر اليلة وذ متتدى عابيو 
بصبح نزاما عليه ان يختار واحدا من امرين ٠٠‏ اما ان بذهب الى فلسطين 
وبعيش مع بهود آخرين غرباء عنه او ان سبقى كضيف غير مرغوب ف البلد الذي 
عتقد انه ينتمى اليه ٠‏ 

« ولا بدهشنى ان تقدم الحكومة على هذه الخطوة بعد خطوة تكوين 

لواء بمودي في جيشها ٠‏ وهأنذا في اتنظار ان اسمع ان اخى الذي جرح 
ل ا ل ل 
العام محتن او لسنسب تنليمات الع 1 ان 6 ذمابطا 5 ى لواء تكون 
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اساسا من اناس لا هون اللغة الوحيدة التي بتكلمها وهي الانجليزية . 
ان انشاء ل ا الاك 
ويغفرض جنسيته على الدين لا بشتركون مع بعضهم البعض في شيء © ٠‏ 

ومن الواضح ان هذه المذكرة من الوزير اليهودي كانت تهدف اول 
ما تهدف توضيح ما سيصيب اليهود في مختلف اقطار العالم تنيجة انشساء 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين » الا انها تتوكد في الوقت تفسه بما لا يرقى 
اليه الشك انه ليس هناك امة يهودية تتمتع بقومية يهودية وكل محاولة 
لخلق مثل هذه القومية مصيرها الفشل وان التتائمج التى تترتب على الخطوة 
البريطانية بتبني الوطن القومي اليهودي في فلسطين تنائج وخيمة لليهود 
ولبريطانيا ذاتها ٠‏ وعلى الرغم من كل هذه الاتنقادات صدر تصريح بلفور 
ضاريا صفحا عن اعتراض العود على قرء الوان:التؤدي امود كنا مندر 
بغير موافقة العرب او علمهه؛؟2 ء ولا احتج ج العرب لدى الحكومة البر نطانية 
التي اكدت لهم بأن تصريح بلفور لن بخل بحقوقهم المدنية والدينية أو بحريتهم 
السياسية وان الحكومة لا تثويد عودة اليهود الى فلسطين الا بالقدر الذي 
نتفق مع الحرية السياسية والاقتصادية للسكان الموجودين فيها”» ٠‏ 

د د 


00000-30903030 لتكت اميك 
)5 هنري كثن »؛ « فلسطين في ضوء الحق والعدل » » ص ١١ل؟١‏ . 
(ه) المرجع السابق »؛ ص ١5‏ . 


١ 


صك الانتداب على فلسطين : 

اعلن هذا المشروع من قبل عصبة الامم بتاريخ ١‏ يوليو ( تموز ) 
سنة 19451١‏ وصودق عليه في 4 يوليو سنة 1985 ووضع موضع التنفيذ ف 
و؟ سبتمبر 19# اء قام بتجهيز هذه الوثيقة خبراء من الصهيونيين الاتكليز 
والامريكانمستعينين بلجان صهيونية عديدة وقدمتالىالحكو مةالبر يطانية20, 

ان صلك الاتنداب هذا جاء ليثبت مسئولية الدولة المنتدبة في تنفيذ 
من شهر تشر بن الثاني ةا واقرته الدول لصالح انشاء وطن قومي لليهود 
في فلسطين ( المقدمة ) ٠‏ فتمكنت بريطانيا بهذه السياسة ان تجعل من 
٠ه‏ الف يهودي في فلسطين عند احتلالها لفلسطين سنة 19010 80٠‏ الف عند 
اتتهاء الاتتدان في ابار ( مابو ) م021" , 

وقد اعترف في هذا الصك بالصلة التاريخية التى تربط الشعب اليهودي 
بفلسطين وبالاسباب التي تبعث على اعادة انشاء وطنهم القومى ف تلك البلاد 
( المقدمة ) ٠‏ 

وجاء في مقدمة الصك ايضا انالدولةالمتتدبةمسوٌ ولةعنتحقيقالوعد الذي 
واعترفت المبنود ؟ و4 و5 و7 و١١‏ و8 و5 بحقوق اليهود ف فلسطين 
الفلسطينية لليهود » واعتبر البند الثاني والعشرون العبرية لغة رسمية » كما 


)3 عادل حامد الجادر » مرجم سبق ذكره » ص لا هم. 
897 المرجع السابق » ض 37 . 


كن 


اعترف فى البند الرابع بالوكالة اليهودية كهيئة عومية لاسداء المشورة الى 
ادارة فلسطين والتعاون معها في النؤون الاقتصاديه والاجتماعية وغير ذلك 
من الامور التي قد نؤثر في انشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان 
اليهود في فلسطين ٠‏ وقد اعترف في البند الرابع بالجمعية الصهيو نية كوكالة 
ملائمة يترتب عليها ان تنخذ ما يلزم من التدابير للحصول على معونة جميع 
الذين سغون المساعدة في انشاء الوطن القومى اليهودي ٠‏ وهكذا اضمى 
الصهاينة في تنظيم هذا الصك الصفة القانونية الدولية على ما كانوا ينوون 
القيام به من اعمال لتركيز الوجود الصهيوني في فلسطين0© . 


+ خ# بيو 





(8) انظر نص صك الانتداب في اللملحقر قم ؟ من المرجع السابق » ص 1.54.1 


١ 


ماعق رقم ] 

قرار الجمعية العامة للامم اللنحدة رقم |4 (الدورة ؟ ) بتاريخ ©؟١‏ 
نشرين الثاني ( نوفمبر ) 1161 بتقسيم فلسطين الى دوين مستقلتين عربية 
ويهودية وحكم دولي خاص بمديئة القدس ٠‏ 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار نتوصية المملكة المتحدة بصفتها السلطة 
المنتدبة في جلستها العامة رقم م١١‏ ر سم صوتا مقابل ١١‏ ضد القرار وامتناع 
عشر دول من التصويت بينهم المملكة المتحدة المنتدبة على فلسطين ٠‏ 

وبقع هذا القرار بثلاثة أجزاء » يتناول الجزء الاول خطة التقسيم مع 
الاتحاد الاقنصادي ودستور فلسطين وحكومتها المستقلة وقد نص القرار 
على وجوب اتنهاء الاتتداب على فلسطين وجلاء القوات المسلحة 
التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين في اقرب وقت ممكن على الا يتآخر عن 
آب ( اغسطس ) ٠ ١948‏ 

هذا على ان تبذل السلطة المنتدبة افضل مساعيها لضمان الجلاء عن 
المنطقةالواقعة فياراضي الدولة اليهودية » على ان تضوميناء! بحريا وارضا خلفية 
كافيين لتوفير تسهيلات هجرة كبيرة » وذلك في ابكر موعد ممكن » على الا 
يتآخر في اي حال » عن ١‏ شباط ( فبراير ) م94١2©0 ٠‏ 

وقد ضمن الدستور المقترح الحقوق الدينية وحقوق الاقليات كما فرض 
على الدولتين احترام وتنفيذ جميع انواع الالتزامات المالية التي اخذتها الدولة 
المنتدبة على عاتقها نيابة عن فلسطين في اثناء ممارستها الاتنداب ٠‏ 

وقد تناول الجزء الثاني من القرار وصف الحدود للدولتين العربية 


واليهودبه ووصحث هذه الحدود ف ملحق آّ من القرار الذي ارفقت معه 
اما الحزء الثالك فيناول الكيان الدولى المقترح لمدنة القدس تحت ادارة 
الامم المتحدة على ان بعين مجلس وصاية ليقوم باعمال السلطة الادارية 
ثيابة عن الامم المتحدة ٠‏ وحددت حدود المدينة لتشمل بلدية القدس مضافا 
اليها القرى والللدان المجاورة كما موضصح على الخارطة التخطيطية المرفقة 
بالملحق ب وهذا على ان تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين ٠‏ 
د د 


اول 


ماعى ركم 0 
وثيقفة الاستقلال 


الاعلان عن اقامة دولة اسرائيل 
( مترجمة عن العبرية هباشرة ) 


في ارض اسرائيل نشأ الشعب اليهودي » وبها تكونت شخصيته الروحية 
والدينية والسسياسية وعاش بها حماة استقلال سياسي وبها انتج كنوز الثقافة 
القومية والانسانية واوردت للعالم كله كتاب الكتب الخالد ( كذا ( ٠‏ 

وبعد أن اجلى الشعب من ارضه بالقوة تمسك بالاخلاص لها في كل 
مناطق شتاته » ولم ينقطع عن الصلاة والامل في أن نعود الى بلاده ليحدد 
عنها حرته السياسية ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الرابطة التاريخية التقليدية سعى اليهود في كل جيل 
للعودة والتمسك بوطنهم القديم ٠‏ وخلال الاجيال الآخيرة عادوا بجماهيرهم 
ويطلاثعهم الذين هاجروا تحت الخطر 6 ومدافعوهم صنعوا الحياة وبعثوا 
لعتهم العغبربة وبنوا المدن والقفرى ومحتمعا مستوطنا ينتحكم باقتصاده 
وثقافته » يحب السلام » ويدافع عن نفسه » ويجلب بركة التقدم الى كل سكان 
البلاد ويطمح الى الاستقلال السياسي ٠‏ 

في عام .م1 » انعقد المؤتمر الصهيو ني ملبيا نداء واضع حلم الدولة 
اليهودية تيودور هرتسل وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي بالبعث القومي 
في أرضه ( كذا). 

واعترف بهذا الحق في اعلان بلفور الصادر في 191071١١5‏ وصودق 
عليه في الانتتداب الصادر عن عصبة الامم » مما اعطى صفة دولية للاعتراف 


١6م‎ 


بالصله بين الشعب اليهودي وارض اسرائيل وبحق الشعب اليهودي في اعادة 
ناء وطنه القومي ٠‏ 

ان الكارثة التى حلت بالشعب اليهودي أخيرا والنى ذهب ضحيتها 
ملابين اليهود في اوربا برهنت من جديد على ضرورة حل قضية الشعب اليهودي 
عديم الوطن والاستقلال عن طريق تجديد الدولة اليهودية في ارض اسرائيل , 
تلك الدولة التي تفتتح أبواب الوطن على مصراعيها لكل بهودي وتمنح الشعب 
اليهودي مكانة الامة ذات الحقوق المتساوية بين مجتمع الامم . 

أن بقية اللاجئين الذين نجوا من المذابح النازية الرهيبة في اوروبا وبهود 
الدول الاخرى مستمرون فى الهجرة الى أرض اسرائيل رغم كل الصعاب » 
والموانع والاخطار ولم نتخلوا عن المطالبة بحقهم في الحياة الكريمة والعمل 
الشريف في وطن شعبهم ٠‏ 

وف الحرب العالمية الثانية دفع المواطنون العبريون0١‏ في البلاد قسطهم 
كاملا لمعركة الامم الطامحة الى الحربة والسلام ضد قوى الشر النازية »ع 
وبدم جنودهم وبمجهودهم الحربي حصلوا على حقهم في ان يكونوا في عداد 
الامم التي أسست ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 


وفي 9 نوفمبر 1440 اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا ملزما 





)٠(‏ بلاحظط أنه ستعمل هنا كلمة ( عبر بين ) للدلالة على بهود العالم وذنك 
لربط ناريخ اليهود بالعبر بين الذين برجعون الى عصور تسيق ظوور 
اليهود نملات الفرون كما مو ضح ف هذا الملخص ٠.‏ 


اخرال 


باقامة دولة يهودية في ارض اسرائيل ودعت سكان ارض اسرائيل ان يقومو! 
بأنفسهم نكل الخطوات المطلوبة من جانبهم لتحقيق القرار ٠‏ ان اعتراف 
الامم المتحدة ه ذا بدق الشعب اليهودي ف اقامة دولته غير قابل للالغاء ٠‏ 

انه حق الشعب اليهودي الطبيعي في ان يعيش كغيره من الشسعوب 
المستقلة في دولته ذات السيادة ٠‏ 

بموجب ذلك اجتمعنا نحن أعضاء مجلس الشعب » ممثلى الاستيطان 
العبري 22١0‏ والحركة الصهيونية في بومائتهاء الاتنداب البريطاني على ارض 
اسرائيل » وبموجب حقنا الطبيعي والتاريخي وعلى اساس قرار الجمعية 
العامة للامم المنحدة »؛ نعلن بهذا عن اقامة دولة بهودية في ارض اسرائيل ٠‏ 

اننا نقرر انه منذ لحظة انتهاء الاتنداب البريطاني في هذا المساء من يوم 
الجمعة الموافق ١5‏ أيار 1١444‏ وحتى اقامة السلطات المنتخبة العاملة للدولة 
بموجب القانون الذي سيقره المؤتمر التأسيسى المنتخب ف موعد أقصاه 
١آأكتور‏ م4و١‏ سو نوكل نيلي الشهى كبكلدن الدولة الوك وباكتيا 
التنفيذية ومديرا لشؤون الشعب وسيكون بمثابة حكومة مؤرقتة للدولة 
اليهودية التى سيكون اسمها : اسرائيل ٠‏ 

ان دولة اسرائيل ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية ولجمع الشستات » 
وسوف تحرص على تطوير البلاد لمصلحة كل سكانها » وسوف تقوم. على 
أسس الحرية والعدل والسلام وبهدي من نور انبياء اسرائيل (كذا ٠)‏ وسوف 
توجد مساواة كاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسة بالنسبة لكل مواطنيها 
دون تمييز قائم على اعتبارات الدين أو العنصر او الجنس ٠‏ وسوف تضمن 
حرية الديانة والضمير واللغة والتربية والتعليم ٠‏ وسوف تحافظ على 
الاماكن المقدسة لكل الاديان وسوف تنمسك بمبادىء ميثاق الامم المتحاة ٠‏ 


ب ب ب ل اا 0 0 ااا ص0 


١ 


ان دولة اسرائيل سوف تكون مستعدة للتعاون مع مؤسسات وممثلي 
الامم المتحدة في تطبيق القرار الصادر في هل١١1918‏ عن الجمعية العامة 
وسوف نعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية لكامل ارض حِ اسرائيل ٠‏ 

اننا ندعو الامم المتحدة لمساعدة الشعب اليهودي في بناء دولته ولتقبل 
دولة اسرائيل في أسرة الشعوب ٠‏ 

نحن نوجه الدعوة ‏ حتى من خلال الهجوم الدامي الموجه الينا منذ 
شهور ‏ الى أبناء الشعب العربي » سكان دولة اسرائيل » أن يحافظوا على 
السلام وان يساهموا في بناء الدولة على اساس المواطنة الكاملة والمتساوية 
وعلى أساس التمثيل الملائم في كل مؤسساتها الموقتة والدائمة ٠‏ 

نحن نمد بد السلام والجوار الحسن مع الى كل الدول المحاورة 
وشعوبها » وندعوهم الى التعاون والمساعدة المتبادلة مع الشعب العبري(65) 
المستقل في دولته » ودولة اسرائيل مستعدة لان تسهم في مجهود مشترك 
من أجل تقدم الشرق الاوسط كله ٠‏ 

نحن ندعو الشعب اليهودي في كل اماكن شتاته » لان يتوحد حول 
المستوطنين عن طريق الهجرة وان يقف جانبهم في المعركة الكبيرة لتحقيق 
حلم الاجيال في تحرير اسرائيل ٠‏ 

انطلاقا من ايماننا باسرائيل » نحن نوقع بايدينا شهادة على هذا الاعلان 
في مجلس الدولة المؤقت على ارض الوطن ف مدينة تل أبيب في هذا اليوم ٠‏ 
بوم الجمعة مساء » الخامس عشر من أبار سنة ٠ ١944‏ 


دافيد بن غوربون 
الياعهو برلين 2 برتى برنشتاين الراب وولف غولد 





. بتعمد هنا ني تكرار كلمة عبري‎ )١5( 


١١4ه‎ 


مثير غربوسكي اللياهو دويكين ‏ مثير فلن كوبئر 
زارح ورها٠ن‏ نم هرتسل فاردي ‏ راحل كوهن 
الراب كلمان كهانا سعاديا كوباشي الراباسحاقمثيرليفين 
مئير دافيد لفنشتاين تسفي لوريا غولدامااررسون 
احوم نير تسفي سغل الراب بهمودا ليب 

هكلوهن بيشمان 
دافيد بيمز ‏ بيرل ررتور مردخاي ششتتر 
بن تسيون شتردنبرغ ١‏ بيخور شتريت) موشي شايرا 

موقي 0 


6 ”ا 





)١9(‏ نشرت هذه الوثيقة على الصفحة الاولى من المدد الاول من الجريدة 
الرسمية لدولة اسرائيل المؤقتة الصادرة فيتلابيب بتاريخ ٠11580-15‏ 
كما نشر نص هذه الوثيقة ايضا في القاموس الصهيوني » اصدار 
( معريب 64 1117/7 وبالاث حرا مع الحابه البيونية الالح .بتو لخن 
المصدر : ان حدود « أرض اسرائيل » التي وعد بها ابراهيم هي : 
« من نهر مصر الى النهر الكبير »© نهر الفرات » . وبقول نفس المصدر 
أيضا ( ص 11 ) : « بعد حرب السستة أيام طرأ تفيير بعيد المدى على حدود 
البلاد واليوم اأصبحت مساحتها 88 ألف كم 5 »© . ويقول نفس المصدر : 
« في عهد الحكم البريطاني سلخ شرق الاردن من أرض ادسرائيل في عهد 
الانتداب ( 15255 ) وقلصت مساحة اللاد الى /ا؟ ألف كم 00 5 


١6 


ومن وسالة"الالستاد: الى عماج الوبيض ؛/ 


راس المتن ١978/7/5‏ 


« وضلني ( الملخص لكتاب العرب واليهود في التاريخ ) منذ آربعة ايام في 
البريد الجوي العادي مرسلا هدية من وزارة الاعلام مع تحياتها المشكورة وقد 
كتبت اليها في هذا البريد بشكري هذا لها عبى عملها الجليل الجبار » 

«ه وطبعا بهذا العمل الوسيع بكمه ,2 العظيم بنوعه . قد حللتم للقبارىء ل 
المشكلة الكبرى ب مطالعة الكتاب الام الكبير ب وجعلتم الملخص بين يديه يقرأه ويعيد 
قراوته في عدة ليال » 

« ولولا هذا الملخص , النير اللباب . لكان عدد قراء الكتاب الكبير الضخم 
أقل مما رأيناه في الطبعات الاربع . ونفاذ الطبعات دون ( ملخصص ) يدل على ان 
القارئين هم من حملة الثقافة العليا . اما الان فالملخص يحل المشكلة كلها للطبقات 
التي تلي المثقفين » 

« انه لمعمل عظيم جدا امر هذا الكتاب ساعة مولده وساعة تعدد طيعاتيتيه 
وساعة تلخيصه » ٠‏ 


« من رسالة الاستاذ الكبير روكس بن زائد العزيزي ع« 
عمان في 9/84/١/١‏ 
ه شمرت بسهادة وانا افتتح عامي الجديد بقراءة الملخص لكتاب العرب 
واليهود في التاريخ فألف شكر لك فان هديتك ملأت قلبى غبطة وسرورا » 
« وكنت قد تبهت الادياء والعلساء في الأردن الى قيمة الكتاب الام فرأيتهم 
يعرفون قيمة الكتاب ٠٠٠‏ وقد كنت مصمما على ان استأذن مؤلفه الغذ بتلخيصه »2 


- 


لكن اسعدني ان استاذنا الخليلى قام بهذا العمل الجليل وان عمله قد طبع '» 


فأشكر الله الذي زهب لابي الهاتف الصحة وجعل قلمه يمهنذد طريق هذا الكتاب 


٠ : » لنجميع‎ 
١1١ 


« من رسالة الدكتور بدوي طبائة » 


الماهرة 1/1/1 
الدامفة وأدلته الواضحة وبراهينه الناصعة لمن خير ما قرأت من الكتب في هلذا 
الباب » 

م وكم كنت اتمنى ان يترجم هذا الملخص الى اللفات الحية الاخرى ليقف 
العالم على حقيقة التأريخ العربي وتأريخ اليهود بعيدا عن أية عاطفة من العواطف » 
من رسالة الاستاذ طارق الخالصي « 

بغداد في ١/١١1/ا/ا5‏ 

بر ٠٠٠‏ وقد جام هذا الملخص صورة مشرقة من صور جهود الباحثين في 
التفكير المنهجي , والمبني على أسسس منطقية واعية وصولا الى الحقيقة المجسردة 2,2 
وأ مبتك. لم يسبق له مثيل ٠‏ حافل بالاراء النظرية والبحوث التاريخية المصماغة 
بالاسلوب الرائع الاخاذ , ذلك الاسلوب الذي امتاز بالقدرة الكبيرة على شد القارىء 

ده ولقد أحسنت وزارة الاعلام العراقية الاحسان كله بتبني طيعه بهذا 
الشكل الجميل الذي ظهر به للقراء ويسرت اقتناءه يثمن زهيد فأدت بذلك خدمية 
كبرى للامة العربية » 

« ضنن رسالة الاستاذ عبيدالله يوركي حلاق صاحب مجلة الضاد ‏ حلب » 


«ه وهكذ| اسديتم للمكتبة العربية يدا لاتجمد بتلخيصكم لهذا الكتاب الجليل 
القدر الذي يجلو الاسرار التي تحيط بعروبة فلسطين , والتى اعطاها حقها مسن 
البحث والدرس بروح علمية صحيحة فق 


« من رسالة الدكتور ضياء الدين ابو الحب » 


»0 وقيمته في أنه عميق ورصين بين النهوج في استنتاج النتائج واعطاء الحلول 
وهو في هذا يكاد يكون نسيج وحده يمتح القارىم المتعة في استقراء التأريخ 
ومتايعة الاحداث والاطلاع على المواضيع المستوعبة والمتنوعة حيث لم يترك المؤلف 
شيئا الا نسقه في هذا الكتاب الذي تبدو من خلاله نزاهته وتجرده العلمي » 


١5" 


» ومن رسالة الاستاد خضر عباس الصالحي « 


« ولا ريب انه يعد ان بذل الجهد الصادق وكرس حياته وقلمه لخدبة 
شعبه ووطنه أصيبح الأنموذج الذي يحتدى في نياهة الذكر واستطارة الشهرة . وفى 
هذه المرحلة , مرحلة التحديات الغطيرة التى نرى فيها موجات الاعتقال والتعذيب 
والملاحقة وبنام المستوطناب الصهيونية تمزق فلسطين العربية 2 وتشرد شعدبها 
وتدنس مقدساته ,2 وتحاول قوى الردة والانهزام والاستسلام اجهاض التورة 
التلسطيية ال ححرفها؛ عن اتحتين: اجذاقها القومية والرطنية والعمل عل تتعيسة 
وحدة العرب » » رز ٠‏ ولذا فقد اصبح من اللازم على كل عر بي قراءة هذا اللكتاب 
واستيمابه واقترح على وزارة الاعلام الجليلة التي قامت مشكورة بطبعه ونشره ان 
تترجم هذا الملخص النفيس الى اللفات العالمية الاخرى ليطلع العالم على حقيقة 
قضيتنا المادلة » 

« من رسالة الاستاذ كعدي فرهود كعدي المحامي « 
بروت ه-!ب4!!ة ١‏ 


« فقد احتل هذا الملخص مكانا مرموقا بينهم لماتمين به من اصالة البعيميث 
المنهجي وقوة الحجة وروعة ''لافكار وجدة الموضوعات والمضامين التي طرقها » 
« وقد احسنث وزارة الاعلام العراقية الاحسان كله في تبني طبعه ونشره » 


« من رسالة الاستانذ حسان الكائب ب دمشق الحسر الابيض » 


د والكتاب بعد هذا تحفة في تلخيصه , وتحفة في طيعه واخراجه , وجاء من 
اوفى ما كتب عن قضية فلسطين ٠‏ فهو الدراسة الموضوعية المتنّسمة بالاصالة والجدة 
والطرافة » 

« وقد بنى بحئه على دراسة منهجية متأنية تلمس الطريق السوي للوصول 
الى الحقيقة الناصعة واستند في بحثه على اهم الوثائق والنصوص التي استخرجها 
من يطون المصادر واستخلصها من المظان 'لقديمة » 

« من رسالة الدكتور احسان حقي ب بيروت » 

0 وقدعالح فيه مشكلة من اهم المشاكل معالجة دقيقة شاملة هي اثبيبات 
عروبة فلسطين , فلسطين العربية التي سكنها العرب منذ أقدم الازمنة فوقف على 
صفحات غامضة من تاريخها 2. وعرضها وفق الاصول المنطقية وقدمها مادة مبتكرة , 
ولم يدرس غيرة آلمك المادة على هذا النحو من العمق والاحاطة » 


١ 


من رسالة الدكتور حسين مجيب المصري ‏ الماهرة 4 


ذالم يكن الوتستوع عري "اناو ل ديل المتالجة" بجو مان هفاك :1ق ووانيية 
مستفيضه تستفرق اعواما طويلة والتمسسك بالنظرة العلمية التي تفرطنى الدقة ف 
النظر والتجرد ف الاحكام » والعمق ف التحليل ويتطلب القدرة على الاستيعاب 
والهظم والتمثل وبراعة في السرد والتعليل المنطقي والتحليل الملمي والاستتباط 
الواقمي » 

« واعتماد الدراسة الموضوعية اساسا له ذلك جهد ينوء به كاهل كشير من 
البااءحثين » 


« من كلمة للاستاذ حسين شعبان ب النجف الاشثرف » 


و ٠٠٠‏ والعلامة الدكتور المتتبع احمد سوسة جهبذ من جهابنة الممرفية 
وموسوعة كبيرة تضلم انواعا من المعارف ,2 والوانا من الثقافات . وأنموذج مدهشس 
لصدر الباحثين 2 وتحرية الدقة والاتقان في ما يعمل ,. ومثال حي من امثلة البدذل 
والمطام » 

« ولاشك ان وزارة الاعلام تستحق الشكر والتقدير لقيامها بطبع يدا 
الكتاب ونشره في انحاء البلاد العربية ٠٠-٠‏ وما اقبال القراء على اقتناء هذا 
الملخص العظيم ونفاد نسخه من الاسواق خلال أيام قليلة الا دليل على أهميته ٠‏ 
أذ اصبح مرجها مهما لاغنى. عنه لكل عربي » 


الكدل 


المصويات 
المقدمة 


بعض ما قاله اهل المعر فة في كتاب « العرب واليهود في التاريخ » . 


القسم الاول 
الساميون العرب في التاريخ القديم 
من ابن ناخد تاريخ الساميين: الغرب واليهوف9 +: 
الهدف من مسخ التوراة 
جزيرة العرب وسكانها الاصليون والهلال الخصيب وسكانه الاوائل 
المحة من تاريخ سكن الهلال الخصيب 
فحرة الكتمانين. ان الغرف 
اورشليم في التاريخ القديم 
آثار اليوسيين. والكتعانيين 
عبار اللتمانبين 
الفيئنيقفيون 
العموريون 
آثار ابلا العموربنة 
الآراميون ‏ لغتهم والخط الآرامي وتفرعاته 
الكنعانيون والعموريون والآراميون 
الهجرات الرئيسية القديمة الى شرقي الهلال الخصيب 
الاكديون والسومريون 
الدشوريون 
بابل الاولى 
الهجرات السامية العربية المتاخرة 
الموطن الأول للنافتين وحساريف 
فوضع اللفة الفرصة بن اللفات النامئة 
فلسطين والعرب 


١5-2 


القسم الثاني 
اليهود في التاريخ القديم 


التوراة والديانة اليهودية 

اقسام التوراة 

خيط التوراة في التوارنخ - عصر ابراهيم ‏ وموسى - واليهود 
ابراهيم الخليل والتوراة 

دين ابراهيم 

موسى والتوراة 

شربعة موسى 

اليهود 

السنهدرين 

ازدواجية التوراة 

تاربخ التوراة ولغتها ومكان ظهورها وزمانه ‏ الادوار الثلاثة 
الدور الاول 

الدور الثاني 

ما الذي حدث بعد موسى 

القرآن والتوراة واليهمود 

الاي ار جه 

الدور الثالث 

عودة اخرى الى التوراة 

عَقيدَة 'التوحنف والغراه البهود يبنا 

اخناتون والدعوة الى التوحيد 

ادوار اللغات في ادبان التوحيد 

التعاليم التي تدعو لها اليهودية في الحرب والسلم 
التلمود 

بعض مضامين التلمود 

التوراة في ضوء المكتشفات الآثارية 

المتشابهات والمتمائلات 

الشريعة اليهودية والآثار 


<١ ات‎ 


القسم الثسالث 
الصهيونية والصهيونيون وارض المبعاد 


ارض الميعاد والصهيونية 

مؤتمر بازل واهدافه 

بروتوكولات حكماء صهيون 

بربطانيا والصهيونية 

تقرير لجنة الاستعمار البر بطانية المعروف باسم (تقرير كامبلبزمان لسنة 15.7) 
وبالاجمال والاختصار 


ردمسم رقم ١‏ 
رسم رقم "5 
رسم رقم" 
رسم رقم 6 
رسم رقم ه 


رسم رقم6 
رسم رقم لا 
رسم رقم م 
رسم رقم 6ه 
رسم رقم ٠١‏ 


رسم رقم 1١١‏ 
رسم رقم ١١‏ 


التصاوير والمرتسمات 


الهجراتالسساميةالعربية من جزيرة العرب الى الهلا لالخصيب 

مخطط اورشليم في اقدم عصورها 

منطقة الحرم الشريف الحالية 

كنيسة القيامة في القدس الشريف 

اسرة كنعانية من اربحا ( حوالي ...؟ ق . م . ) صورة 
تخيلية لاحدى غرف بيوت اريحا القديمة بالاسناد الى 
المكتشفات التي عثر عليها في اطلال اربحا ومقابرها ( عن 
كائلين كينيون »© « آثار الارض المقدسة » »2 اللوح . ؟) . 

خارطة بلاد كنعان قبل ظهور موسى (0...؟ -..#اق.م. ) 

جدول تطور الابجديات 

سفيئة فيئيقية تجارية او حربية نقشت على جدار قصر 

ستحاريب في نينوى برجع تاربخها الى حوالي سنة ..لاق.م. 

أسرى عموريون اخذهم المصريون في فتوحهم للشرق ( حوالي 

القرن ؟١‏ فق . م .) 

اسرة سامية عربية مهاجرة من جزيرة العرب الى وادي النيل 

على نقش مصري قديم يرجع الى ما قبل حوالي اربعة الآف 

سكة . 

الامبراطورية الاكدية السامية (1/ا9؟؟ 598.2 ق .م .) 


سرحون الك مو مسن الأمبن اطؤونة الاكنية السافية 0 
1١؟؟‏ قَّ * 1 .)( 


> 4 


رسم رقم ؟1 الامبراطورية الآشورية في عهد الملك 5 شور بانيبال ( ٠.“ق.م.)‏ 

رسم رقم ١6‏ الامبراطورية البابلية الاولى !١556--1١8515(‏ ف . م.) 

رسم رقم 10 مسلة حمورابي صاحب الثشريعة البابلية الشهيرة ( 11/45 
ا ف .م .) 

ردسم رقم 5 الامبراطورية الكلدانية (؟1١ "5‏ 98ه ق . م )٠.‏ 

رسم رقم ١7‏ اخناتون صاحب الدعوة الى التوحيد ١508-151/8(‏ ق.م.) 


اللاحق 


ملحق رقم ١‏ تصريح بلفور لسنة ١511‏ 

ملحق رقم ؟ هذكرة الوزير البربطاني اليهودي مونتاجو موؤرخة في ؟" 
اغسطس 1117 عن الدعوى اليهودية ضد الصهيونية ردا على 
تصربح بلفور 

ملحق رقم ”* صك الانتداب البربيطاني على فلسطين لسنة 1١519‏ 

ملحق رقم 1 قرار الامم المتحدلة باقامة دولة بهودية في ارض فلسطين 
( 59 تششيرين الثاني 15141 ) 

ملحق رقم ه وثيقة الاستقلال ‏ الاعلان عن اقامة دولة اسرائيل ( ١5‏ ابار 
154 ) 


اكت 


تصميم الغفلاف والداخل : نضال الاغا . 
الخطوط : رضا الخطاط 
الاشراف الف دجم عبدالله كاظم 


رضالطبباع فى الكدّبة الوطنية ببفداده ١6‏ لسْةَ 9ا9١‏ 


ور علطب عم بغراد 


لاورس رصي 
وَزَارة | لَحْكَافَه والفنول 
ذارالرشيدالنثر 
١1‏ 


الس ٠٠١‏ فلس 


ارالك را ري نوزِيع الدارالوطنيمَ للتوزيع والاعالان 


خزانة للكتاب المستعمل 
5-7 ا 


5 9 1 


